ر . موارعلی 


تار المرب إن انرام 


مقد مه 


هذا کتاب في تأريخ العرب في الاسلام » جعلته صلة وتكملة لکتابی : تأريخ 
العرب قبل الاسلام . وهو مثله في أجزاء » سيتوقف عددها على الزمان الذي ستقف 
ضربات قلي عنده» وعلی البحوث التي سأتطرق اليها . 

وقد جعلته - كما جعلت الاجزاء السابقة المطبوعة- - وسطا بين الاطناب والايجاز› 
ن القفصيل والاختصار. خالياً من الموى والغرض. ل اكتبه جبرا لخاطر 
ارضاء لأحد. وکل ما اردته من کتابته ان کن راا حن لارا وف ي 
الأصوات ولمناً من الالحان التي نسمعها عن تاريخ العرب والاسلام. 

وقد حرصت في هذا الكتاب كذلك ؛ > على الا اهتم إلا بالنواحي التي کان ما شان 
ررق الر ټوا ام الاموز الثانوية والحوادث التي لم يكن ما شأن 
خطير فى تغيير جاري الحياة » فلن أتعرض هما إلا بقدر ما كان ها من صلة بحياة 
اللاس في ذلك العهد . 

وقد اضطررت في هذه المرة كما اضطررت في الماضي الى ترك فهارس الاعلام الى 
الجزء الاخير من الكتاب . أما الموارد التي اعتمدت عليها » واستقيت علمي منها؛ 
فاد كرا aE E e SA ho AES‏ 
تکرر وزودها خرصا مي عل وقت القارىء من الضيأع › > وعلى مساحة الكتاب من 
الاتساع من غير داع ولا سبب مبرر. 

e‏ هذا كما قلت وذكرت تكملة لكتالي : تأريخ العرب قبل الاسلام» 
واستمرار له . لذلك ل أجد في هذا الجزء اي مكان مناسب للبحث في الحياة السياسية ‏ 
و الدينبة أو الاقتصادية او غير ذلك من نواحي الجياة ف الجاهلية القريبة من 
الانلا ا مفلا شرا > فالا سترسال في هذا البحث وني هذا الموضع معناه إعادة 
لا كتبته فى تلك الاجزاء وتكرار لكلام سابتق واضاعة لوقت غال ثين . وهذا فسوف 


اوو E‏ اجوال e‏ ا الا سلام وعد OS‏ فعله 
ا بمراجعة تلك الاجزاء. 


وبعد » فأنا في کتاني هذا » لست بداعية ولا بمبشر بدين من الاديان › ولا أعتقد 
ان باليهودية او النصرانية او الاسلام حاجة الى رأبي او مساعدت وتأييدى . فالأديان 
كلها من منبع واحد » وهي متمم بعضها بعضاً › > مكملة لما قبلها من نبوات ورسالات . 
والاسلام لا يضيره ولا يثيره قول من يقول إنه مأخوذ عن هودية او عن نصرانية او 
قن اث ديانة اخری . انه یری انه رسالة من رب العالين الى الناس اجن وان 
اليهودية ديانة سماوية وان النصرانية ديانة سماوية كذلك › وان الاسلام ديانة سماوية 
ایشا جاءت متممة للديانتين المذكورتين وللأديان اللاخرى مكملة ها » وانا وحي من 
الله . 

وما دامت هذه الادیان ديانات من الله رب العالمين › E‏ 
یکون ف هذه الاديان ما تقتضيه طبعة الوحي والاهام من ذلك المصدر الذى اهم 
هذه الادیان . 

ونا فی هذا الكتاب لا اريد أن أسفه رأياً ء او أن أويد رأياً وأتعصب له . فنحن 
في زمن صارت هذه الطرق من البحث فيه عتيقة بالية » لا تفيد أصحابها شيئاً إن ل 
تيء إليهم . وسبيلي كما قلت ان اذكر الآراء » وان أوضح ما بلغه اجتهادي من غير 
نعصب او محيز . وافةالعم الهوى والاجياز. 

أا > فلا بد لي في هذه المقدمة من تقدم شكري وتقديري هنا الى استاذي 
ا مد بهجة الاثري نائب رئيس الجمع العلمي العراقى الاول ومدير 
الاوقاف العام » لمساعدته إياي في قراءة مسودات هذا المجزء كافة› واا ملا حظات 
غلنها عة اواراغ فة أفادتي كثيرا > ونفعتني نفعاً كببراً و قلت فی 
الاجزاء السابقة > صاحب الفضل الأول في اخراح كتابي هذاء كما كان وما زال 
عرطا عل :ان یکن الكتاب في أحسن حالة مكنة شكلاً وموضوعاً » وحريصا ات 
على متابعة طبع بقية الاجزاء ؛ فهو إذن حقيق بخالص شكري وجزيل تقديري . وانا 
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إذ أثبت هذا في هذا الجزء أيضاً على سبيل الايجاز فنا آثبته تقديراً للحقيقة › 
ارفا بالفضل لاأ صحابه . 
وأنا في هذا الكتاب أيضاً طالب عام › » مبتدء في التأريخ لم آت فيه بشيء جدید › 
وکل ما ذکرته وأوردته فيه هو خلاصة عام غيري . وتأريخ الاإسلام بحر واسع »م يبتعد 
par pg‏ اله حى تتهياً للعلماء الباحثين 
ص الوقوف على الموارد والمصادر › وهي كثيرة ة ولا شك » مبعثرة هنا وهناك » وحى 
يدرس هذا الموجود وينسق وينظم ويرتب . فإذا تم مثل<ذلك › > كان من الممكن يومثذ 
كتابة تأريخ علمي عن الاسلام. 
ورجل هذه مازلته وهذه درجته في العم › > لا بد ان یکون کشر كثیر الزلات › كر 
الهفوات . ولا كان الإنسان لا يدرك خطاه إلا بعد الوقوع فيه › » فهو يرجو من سيوقعه 
حظه في قراءته » والوقوف عليه » ان يرشد مؤلفه اليها » ليستفيد منها وليتعل . والعل 
دراسة ومجارب . 
ونقد الناس > مهما کانت اهدافه واغراضه هو في نظر کاتب هذه الصفحات 
حكمة وتعلم وتقوم ودرس لمن اعتبر. أما المدح » فهو تنشيط للعاطفة موقت › لا 
پلبث ان يزول اثره» ولا یفید منه‌العاقل » إن لم يکن في صميمه شطا فعا 
للممدوح في الغرور» تاركاً اياه للخيلاء » والخيلاء من أمارات فراغ الرؤوس . 
وختاماً مقدمتي هذه » لا بد من أن أشير الى أن ما في هذا الكتاب من صحبح أو 
E e‏ لا اخ به غيري . 


بالنيات . 


بغداد 


الفصل الأول 
خطورة تأريخ الاسلام وکیفيۀ تدوینه 


يأقي الاسلام بعد النصرانيةفي عالم الاديان السماوية من حيث العدد » إذ 
يبلغ المسلمون عدة مثات من الملايين عددا » وهم منتشرون في مختلف انحاء 
الارض » غير ان غالبيتهم ف العام القدي › ولا سما اسبة مهد الاديان 
الل 

والمسلمون وإن اختلفوا لونا ولغة» هم في نظر الاسلام أمة واحدةء 
افرادها سواء كأسنان المشط » تجمع بينهم رابطة الاسلام > وهي رابطة 
NS‏ 
بعض الديانات . مثل ديانة ود . 

و فرت ا بن التغوت الى دخات ف وال مها عفان 
وميزها بعلامات صارت كالعلامات التجارية الفارقة. حى إذا دخل 
الريب أرضاً فيها أكثرية إسلامية » شعر حالاً بأنه بين قوم دين غالبيتهم 
الاسلام: 

ولان فى سن أف الحامات الال عل وجرد الالام ف لكان الى 
ترى فيه . و « الال » فى نظر الغربيين علامة فارقة تعني الاسلام . وهي 
في نظرهم في مقابل الصليب » العلامة الفارقة التى تيز النصرانية عن غيرها 
من الاديان . 


لک امئذنة مع هذا لم تكن معروفة في أيام الرسول . اما « الال » » 
فلم یکن ايضاً شعارا للاسلام في صدر الاسلام . 

وهكذا شأن كثير من السمات التي تيز المسلمين عن غيرهم في هذا الوم » 
هي لواحق . لحقت بالاسلام فما بعد » ولم تكن موجودة في آيام الرسول . 

ودراسة تأريخ الاسلام دراسة تحليلية تستند الى النقد والتبصر وعمل 
الفكر والروية » توصلنا ولا جرم الى نتائج قيمة مثمرة » تكفل لنا التفريق 
بين الاصول والفروع » بين الاسلام الصرف » وما لحق به من لواحق على مر 
الام 

ودارسة تحليلية دقيقة مثل هذه » تفيدنا اليوم كثيرأ» بل هي ضرورة 
لازمة . ولا سما دراسة تأريخ أيام الرسول . فان بين ما يتشكى منه الشرق 
الادنى والاوسط مذا العهد » وما تشكى منه في القرنين السادس والسابع 
للميلاد صلة ورابطة وشبهاً فى أشياء عديدة . ولتشخيص الشكاوي لا بد من 
الرجوع الى أسبابما وعواملها البعيدة. ومعنى هذا الرجوع الى المأاضي 
للاستفادة منه ف مداواتها ومعرفة الاسباب التي ادت الى بقائها حة فعال 

ان 


ويعم العام الاسلامي البوم جود وركود ف العقل وف الجسم . والسواد 
الأعظم في جهالة عمياء وني ظلام دامس a‏ 
ايام a‏ وكسل وأمراض » حتى وقع في روع الكثير من الغربيين 
NEN N AN a‏ 
والاستسلام » وانه سبب تأخر المسلمين » وأن العام الاسلامي لا يكن لذلك 
E O E‏ ن ا 
ال عا ا 
عليه » شبيهة بثورة العام الغربي على الكنيسة وعلى كل ما كان ها من 
سلطان على عقول الناس . 


ودراسة تاریخ الا سلام غ الشکل المقترح › هي دراسة كفيلة بامجاد 
الاجوبة الصحبحة ا لثل هده امشكلات > وبايجاد الحلول للمعضلات 
العويصة المتعلقة بتأريخ الاسلام. . وهي ستساعد العال ا گا ولا 
شك في معالجة هذه الامراض التي يتشكى منهاء > وهي أمراض مزمنة قدية 
ي الغالب » ورثها الشرق من عهود سبقت ظهور الاسلام > وليس للاسلام 
فیها دخل ولا يد . 
a‏ الذي ندعو فيه الى وجوب دراسة تأريخ الاسلام دراسة 
نقد وتحليل » نعترف بأن تطبيق ما نقوله ليس بأمر سهل يسيرر. وآفة ذلك 
أن الانسان مهما حاول تجريد نضسه من نزعات العواطف » > فانه لن یتمکن 
من التخلص منها تخلصاً تاماً كاملاً . فليست العواطف ملابس ترمي او 
تال او هي شيء یری ويمکن |إدراکه والتغلب عليه . إنا كامنة 
E O E ga‏ 
الناشس فنسغدد فتستبد بأحکامهم › > وقد تكون خفيفة يسيرة عند بعض آخر ؛ وقد 
e e‏ هي اٌيضاً من لحم ودم » 
وهي معرضة مثل غيرها لظروف قد تسوقها ای ا 
حیث تدرې ولا تدري 6 للاحوال ولقوة المؤثرات . 
ثم إن المؤرخ بحب ان يکون کرجل الختبر » ذا استعداد عظم ف 
> وذا حظ عظم من العام في المواد التى يريد تحليلها ء وذا ذكاء 
خاری :کا شن الا ساط والاستنتاج » ومن اجراء المقابلات والمطابقات 
والمفارقات والمقارنات » لتكون أحكامه منطقية سليمة » وآراؤه معقولة 
ا صار قاصاً من القصاص Et‏ الطراز القدع الذي 
یری أن التاريخ حفظ ورواية وتسجیل لما يرویه الناس › فهو يسجل کل ما 
يسمعه ویدون کل ما يقرأه ویعثر عليه في الموارد . یبدې رأياً في موضوع 
ا اعټاده على خبر وجده فې کتاب او فی جملة کتب ول ا و 
ا و اشتراك ف فكرة a TE‏ وا 
۹ 


هنا بالطیع أن انكر وقوع الاخذ والاقتباس بين الامم والاشخاص » ولكني 
أدعو الى وجوب استعمال التبصر والرؤية في أمثال هذه الاحكام » لملا 
a‏ 

ومن هنا أخذ على بعض المستشرقين تسرعهم في اصدار الأحكام في 
تأريخ الاسلام» > وتأثرهم بعواطفهم › > لاخذهم بالخبر الضعيف في بعض 
الاحيان ؛ وحكمهم بموجبه › > ولاصدارھماً حکامابنیت على الالفاظ المشتركة 
او التشابه مع قوهم بوجوب استعمال النقد» وباحتراسهم في الامورء 
ووجوب التأكد من معرفة الآخذ قبل الح عليه › ولا سيا ان الساميين 
اسرة واخحدة كا ينتعي المستشرقون» يشتركون في كير من الامور: 
ويتفقون في كثير من الآراء » ومن الصعب تعيين الناقل عن الاصل الذي 
يرجع الكل اليه. 

وآية ذلك ان معظم المستشرقين النصارى هم من طبقة رجال الدين » أو 
من المتخر جين من کلىات « اللاهوت » . وام إن تطرقوا الى الموضوعات 
الا ا ا اکان روو ا ال رای 
وطائفة المستشرقين من بهود » وخاصة بعد ا س ا او ال0 وحم 
الصهيونية في غالبيتهم » يجهدون أنفسهم لرد كل ما هو إسلامي وعرني إلى 
اصل ودي . وكلتا الطائفتين في هذا الباب تبع لسلطان العواطف 
والاهواء. 

لقد غالى كثير من المستشرقين في كتابانهم في السيرة النبوية » واجهدوا 
أنفسهم في إثارة الشكوك في السيرة . وقد أثاروا الشك حت في اسم 
الرسول . ولوتمكنوالأثاروا الشك حتى في وجود الني . وطريقة مثل هذه 
د فعتهم ا الاستعانة بالشاد والري فقدموه على المعروف المشهور› 
استعانوا بالشاذ ولو كان متأخرا أو كان من النوع الذي استغربه النقدة 
وأشاروا الى نشوزه . تعمدوا ذلك لأن هذا الشاذ › هو الاداة الوحيدة في 
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إثارة الشك . ومهما قالوه في نسبة التأريخ الصحيح في سيرة الرسول 4 
سيرة الرسول هي أوضح وأطول سيرة نعرفها بين سير جميع الرسل 
والانبياء. 


ومن هذه الطائفة « شبرنکر امعہءآم؟ .4۸ »» والمستشرق الاأيطالي 
« الأمير كيتاني ¢ والأول هو موٌلڵف کب : das leben und die lehre des‏ 
Mohann4‏ ف السيرة النبوية »> وهو في ثلاثة مجلدات . وقد حاول جهد 
امكانه الاحاطة بكل ما كان معروفاً في زمانه من موارد عن السيرة› 
ومناقشته وتدقيقه ونقده» على وفق طرق البحث الجحديثة التي كانت 
معروفة فى ذلك العهد » وهو مشكور على جهده هذا وعمله من هذه 
الناحية ا وباحث یسیر على هذا الج ويسبع طريقة 
النقد الخالص » ولكنه اللا نف يتمسك بالنقد العلمي تمسكا وا > بل 
جری مع عاطفته وذهب مذهباً شاذأً جعله يأخذ بالخبر الغريب الضعيف ؛ 
لجرد انه غريب غير مألوف . ثم يقدمه على الاخبار المشهورة أو المتواترةء 
ويبني عليه أحکاما » ويأتي بآراء تبدو لمن ليس له عام بالاخبار وبالروايات 
امتعددة في كتب السير والتواريخ والتفسير والحديث »أا آراء 
جديدة حسنة » تشف عن عمق في البحث وتوسع في النقد وصبر على غربلة 
الاخبار عجيب مقدر فهو يذكر الاراء . ويدون الروايات قديها 
ومتأخرها » ثم يناقشها ويفندها ويصححها » ويطعن في هذا الراوي ويقوم 
هذا الخبر»ولكنه » وهذا هو الغريب فيه » أخذ في كثير من الاماكن با لبر 
الغريب المتأخر الشاذ وبالروايات الاسرائيلية والأخبار المدسوسة » فاقام 

و E‏ ا م بنی اون ع ا 
والنر يان ا والمتقدم ااا > ودراسة سند كل خبر ورواية › 
والتعرف الى آراء العلماء في اولئك الرواة وحلة الخبر من حيث صدقهم 
وكذبهم » ودراسة كل نص دراسة عميقة من الناحيتين : انطباق مضمون 
الرواية والخبر على روح الاسلام وأحكام القرآن والحديث وروح عصر 
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OED LI E O O 
. ينطبق على أسلوب الزمن الذي ترجع الرواية اليه‎ 

ھا خا ر ق ن 
كشف هفوات واغاليط في السيرة » وانه قد مجح في إثارة كثير من الشكوك 
سيقف عليها الناس في تأريخ الرسول . ولكنه في الواقع لم يأت بشيء 
جدید » فان ما ذکره واورده لم یکن من لدنه ولا من‌ظفرەبەف مواردم تکن 
معروفة › تل Ss‏ السر الملطبوعة والخطوطة › وقد قر اه 
قلت اختصر تلك لاخبار ا ٤‏ ونقدها ل وبس ما فىها من فوة أو 
« السيرة الحلبية » كثيراء» وف هذه السيرة كما هو معروف حشو وقصص 
ولم يأخذ بوجوب تطبيق أصول النقد عليهاء» فوقع ويا للاسف عمدا أو 
سهوا في اغاليط وفي أحكام فندها جماعة من المستشرقين . 

وأما (كيتاني) » فقد سلك أيضاً مسلك (شبرنكر) في دراسة السيرة من 
ناحية الرجوع الى موارد كثيرة ومن الاحاطة جهد إمكانه بكل ما ورد عن 
سيرة الرسول ومن دراسة كل خبر ونقده والبحث عن رواته » ووقع ي مثل 
اغلاطه . فقد أولع بالخبر الغريب » وأخذ بالروايات المتأخرة الضعيفة التي 
لا نجد هما أصولاً في كتب السيرة القدية وف الموارد الاخرى» وأبدى فيها 
أراء مبنية على العاطفة في الغالب » فوقع من ثم في تلك الاغلاط . وقد اثار 
(كيتاني) كثيرا من التحفظات والشكوك في الذي كتبه عن الرسول أعجبت 
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ان يطلعوا بالطبع على مواطن الضعف عند هوؤلاء المستشرقين » كما انه 
تججم على بعض الرجال مثل (ابن عباس) فاتهمه بالكذب » لورود روايات 
يرجع سنده اليه »وهي متناقضة او غير صحيحة » فحک عليه حکمه القاسی 

من غير ان يفطن الى أن كثيرا ما اسند الى أبن عباس هو ما دس علي ء 
ولیس له دخل فيه ا ع ا ا 
وغيرها لا مجال هنا للبحث فيها . وقد بحث فبها ر عض العلا و اعارا ا 
ا الضعقاء بابن عباس » كما بحثوا فى 

الاسرائيليات الي ات البه ؛ وقد اخدا « کیتانی » وغیره على ا 
اا جا ورد ا 


وطريقة هذه الطائفة وتلك من المستشرقين في النقد جعلت بعص 
المؤرخين الاسلاميين ينهيبون أساليب أصحابما ويرمون الداعين اليها بتممة 
النقد » وعدم تقمحيص الروايات ت بل هم ینکرونہا 2 يرون في 
هذ | النوع من ا الذي يدعون اليه مخالفة لقواعد النقد وأضول الىحث › 
مصطنعة لاثىات ذلك القصد . 
وا نهم لا يریدون توجيه اللوم الى الستشرقين وحدهم › ا 
بعاطفتهم › ثم يتركون من يركب هذا المركب من الشرقيين دون لوم ولا 

ومن هولاء کان الشيخ مد الخضري رجه الله > في صدر محاضرته الاولى 
التي ألقاها في ال جامعة المصرية) والمطبوعة بعنوان : « محاضرات في تأريخ 
تواريجهم بح عواطفهم التي تتحك فيهم » فيجعلون « كل ماليس بحسن 
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E‏ > ومجتهدون فى تأويل الحوادث بوجه ليس فيه غضاضة > حتی ما ادي 
منها الى سقوط فاعله وخيبته » وعاطفة الكراهة تدعو الى ضد ذلك › 
قعل الحين فبا اوت بط من الخير شرا » ولم يخلص من هذا الشر 
العظم الذي يطمس معالم التأريخ ويضيعالفائدةمن تجارب‌الأممإلانفر قليل 
EE ASS ES e‏ سندرس تاريخ 
أمم إن كانت أخطأت في بعض تصرفاتها » اف اا 0 ا 
ى ء. وليس لنا إلا أن نعرفه ونستفيد منه » وإن كانت أصابت المحجة ‏ 
فان ذلك لا ينفعنا إذا لم يكن لنا مثل أعمام ؛ لذلك يحتاج دارس لتأريخ 
الى سعة صدر يحتمل كل ما يرد على تأريخ. قومه من نقد حتى لا تبقى 
حقائق الأشياء محجوبة بسحب عاطفتي الب والبغض »> . 


ويحب علينا ان نعترف ان هنالك سلطانا أ خريخضعالمؤرخي كشيرمن 
الأحيان اليه > هو سلطان الرأي العام . فارخ مضطر بحك مقامه بين 
مواطنیه ان يراعي شعورهم والا عرض نفسه للمکروه من قول او اذى ؛ 
وهذا يضطر ان ير بالقضايا الحساسة ۳ وا A‏ 
رأي . 

ومادة امرخ وعلمه من الموارد التي تتوفر لديه » والوثائق التي تكون 
قد تکدست بين يديه . ولا كان موضوع هذا الجزء هو تاریخ ايام الرسالة › 
فقد وجب علينا البحث عن الوثائق التي تتصل بتلك الايام > والموارد الي 
يرجع تأريخها الى أيام الرسول أولاً > لنستمد منها علمنا بأحوال العرب في 
ENE ESE‏ 


)١(‏ الخضري : محاضرات تأريخ الأمم الاسلامية › الجزء الاول « الطبعة السابعة » ص 


٤ 


وقد أجهد اللؤرخون أنفسهم في البحث عن نصوص مكتوبة تعود الى 
القرنين السادس والسابع المبلاديين » فلم يعثروا على نص مدون بأية لغة له 
علاقة بسيرة الرسول وبكيفية انتشار الاسلام في زمنه » وكل ما وصل الينا 
ا الى الرفيق الاعلى . فهو إذن من 
النوع المتأخر 

حتى أرض اليمن » وهي أرض كرية سمحة أغنت المؤرخين بالاف من 
الكتابات » بخلت علينا هذه المرة بحلا شديداء فلم تتكرم علينا بنص عن 
هذا العهد » أو عن العهد الذي يلي عهد استيلاء الحبشة على اليمن . فكان 
عهد احتلال الحبش لتلك البلاد > هو آخر عهد » تفضل فأكرمنا بعدد من 
الكتابات . 

اا و ا ا ا وا 
زالتا عليه » مع وجود الكتابة فيهما في أيام الرسول» ووقوع حوادث 
الاسلام فيهما. وكتابة واحدة من ذلك العهد » يعدها المؤرخ ثروة قيمة. 
وليس لنا تجاه هذا الوضع إلا الانتظار» فلعل الايام تجود على عشاق 
التأريخ بنص مدون او نصوص مدونة تعود الى أيام الرسول. 

حتى القراطيس والالواح التي دون كتاب الوحي عليها آيات الله » ل 
يبق منها شيء › مع اهميتها وقد سبتها . أما نسخة القرآن الكرم التي كانت 
i O ECE E‏ 
التي أمر بتوزيعها على الامصار فلم يبتق منها شيء كذلك . ولم يبق ذلك 
ی 2 لنسخ الملصاحف الاخرى الي كان الصحابة قد كتبوها لأنفسهم 
وها تسخ تياق يام الرسول . وأما ما يقال عن وجود نسخة أو نسخ 
مكتوبة بخط الامام علي أو نسخة عثان » فكلام حتاج الى دليل مقنع » والى 
حجة دامغة تقوم على أساس من الاقناع والبرهان. 

ول ف بد آخد هدا اليم اصل سن أضرل كتب الرسؤل ال انرك 
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والرؤساء والى القبائل والعمال الذين بعثهم الى اليمن او الاماكن الاخرى؛ 
ولا غلك كذلك اصلاً لكتابة من ف المدونة في يام الني او ااه 
وهو أمر يبعث الأسف 2 حقاً . ولو كان للناس في ذلك الزمن عام بقيمة ما 
کان لدہم › ا فة الاش ال فن ا بعدهم › > لجافظوا عليه ولا 
شك » ولساعدوا فى وصوله الينا سالاً . واذا اردنا لومهم على تساهل ظهر 
منهم ؛ فعلينا لوم انفسنا أولاً > فاننا وحن في القرن العشرين لم نزل في جهل 
عميق اصيل ني ادراك قم الوثائق قى والسجلات » فأضعنا بذلك وثائق خطيرة 

من تأريخنا القدم والحديث » وأتلفنا و کو 

من القرارات الخطيرة ا فن عرض ۽ ا يوم ولا شك جحد فيه 
الناس أنضسهم في هذا الوضع المؤسف الذي نتحدث عنه . فما الذي سيقوله 
عنا اولك الخلف حينما نكون فى الذاهبين المالكين . أما أنا » فأعطيهم 
الحتی مقدماً في کل ما سیقولونه عناء > وما سيکتٽبونه لن سياتي بعدهم من 
اللاس الواعين . 

وكل ما وصل الينا عن ايام الرسالة » مكتوب بالعربية التي نزل بها 
الوحي > أي بعربية القران الكرم »ولم يصل الى علمي عثور أ حد على مورد 
عري مكتوب بلهجة عربية أخرى غير هذه اللهجة التي يطلق العلماء عليها 
ا ال ر ا و ا ا ای و د 
الى أيام العباسيين . وليس. فيه ملف مكتوب في عهد الامويين . 

وقد فقدت أصول كل ما ألف فى العهد الاموي es‏ 
في سيرة الرسول ولم يبق منها غير اقتباسات ونتف ؛ نجدها في بطون كتب 
السير والمغازي » وفي بطون كتب التواريخ والادب . وهو بالطبع امر يؤسف 
عله الاسف كله وان الزمان الذى تنكر للامويين › > فقضی على حکومتهم 

في الشرق ؛ اراد ان يقضي على كل ما ألف في ذلك العهد وصنف ؛ e‏ 
کان ف اسو اخری لا تتصل ببي ا فأزاله من عام الوجود جلة 
و 


ا 


اما ایام الرسول ٤‏ وایاء الخلفاء الراشدين › فم يرو ادن ااا 
ألف فيها أو دون وجمع وکل ما وصل الینا هو فیا يخص جع کتاب اله. 
ا خا رسول الله › » فتكاد تجمع الروايات على أن الاش 
کانوا اپنهیښون تسطیره في کتاب وجعه في اجزاء » خوفاً من أن يكون مع 
کتاب الله کتاب آخر» کالذي حدث عند پودء وشفقة على المسلمين من 
ُن يتخذوا حدیث رسول الله قرآنا ثانیاً یقرؤونه » ثم یقولون بعد ذلك إِنه 
وحي أوحي اله تنزل به الروح الأمين من عند الخالق رب العالمن . 


ولکن اكل ماورد في بطون الكتب وما جاءت به الاخبار المحفوظة هو 
قول مازل حق لا ریب فيه ولا شك . أنؤمن با آمن به غیرناء فنقول إن 
الصحابة »ل تؤلف ولم تدون ولم تجمع؟ وبين الصحابة والتابعين حماعة كانت 
تشتري الكتب من بلاد الشام ومن أماكن أخرى » وجماعة كانت على حظ 
عظم من الحكمة والعم » وجماعة كانت تراجع أخبار هود ورهبان النصارى 
تسأهم وتجادهم وتقارعهم الحجج وتحك بين الناس فما هم فيه مختلفون. 


القدماء : اجام | الصحابة والتابمين ء ن الكتابة انیت اليف 
فأقول be:‏ اناس. ا ل ارگ 0 ذا وم ع ولي دن ولن 
e‏ ق ا وبینهم ناس 

أوتوا حظا ك 8 2 E‏ والكتابة في 


ربك الذي خلق » خلق الانسان من علق .إقرأً وربك الاكرم » الذي عل 
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بالقلم › عل الانسان ما ل يعم . «؟ وقوم يىتدىء الوحي عاهم بپذ ا 
الابتداء » لا يعقل أبدأً ان يتركوا القلم ويناموا؛ ثم لا ينشط واحد من 
کب او دوق ا 

نعم › قد يكون احجام الصحابة عن جمع حدیث رسول الله وتدوینه 
:بسبب ما ذكره الرواة والمۇرخون» وهو بسبب خشیتهم من ظهور کتاب مع 
کتاب الله . ولکن ما الذي خشبه الصحابة من تدوين سيرة رسول الله » أو 
ضرال الماضن اف ارف من الاوز الي قد لا تحمل على هذا المحمل 
والتي تفيد القوم وتنفعهم ؟ قد يكون غلاء القراطيس وارتفاع اواز جاده 
الكتابة من بين هذه العوامل التي حالت بينهم وبين التدوين . وهذا سبب 
معقول مقبول جدا من بيان سبب عدم انتشار الكتابة في ذلك العهد. 
ولكن هل كان جيع الصحابة من الفقراء المعوزين؟ لا : لقد كان من بين 
الصحابة والتابعين أناس لم تكن أحواهم المالية سيئة » حتى تحول بينهم 
وبين الو ون لعب اوو بالعلم لا ينثي عن الاشتغال به مهما 
انت أ خراله الال ةة 


وا ف هذا المكان لا آرت ناجل القارىء على الاعتقاد ان ذلك 
العصر الذي نتحدث عنه كان عصر تأليف وكتابة » وأنه كان عصر كتبة 
ومولفىن > فقد كانت لتلك الایام مشکلاتما وشواغلها » وقد كان للقوم عمل 
مرهق وواجبات كثيرة › حول بينهم وبين الال وال کا کل ھا ار 
ادو اش وا عورا اوی هه 
مؤلفين ومدونين وجماعين » ومن اناس انصرفوا الى تدوين احوال أيامهم 
اال اذا کا عرزن ان ان ادل وید قرا فان غج لن 


(۲) سورة العلق › الآية الاولى وما بعدهاء السيرة الجلبية (۲۷۹/۱) « باب بدء 


يكون دليلا على عدم وجود التاليف في ذلك العهد تال ا 
اجهادا في البحث عن آثار ذلك العصر ء ول نكبد انفسنا مشقة التنقيب في 
مظانہا وفي مواطنها أو في الاماكن الاخرى فاذا E a‏ 
ارا عد الاش e‏ > وحق لنا بعض الحق القول 
بعدم اشتغال أحد من نعنيهم بالكتابة . ٠‏ أما وأتنا ل نفعل من ذلك شيا 
فليس لنا إلا الانتظار » فقد يكون فيه الفرح > وقد یأتی منه خير کثیر . 


والمؤرخ الحصيف الناقد » لا يكتفي في بحثه عن تأريخ عصر الرسالة ‏ 
کی ا رن ی و ل ا ا 
والغزوات » بل عليه أن يتخطى حدود هذه الناحية الى نواح اخرى . الى 
دراسة أحوال السواد الاعظم من اناس » والى التطورات الفكرية 
والاقتصادية والحياة الاجتاعية والدينية والثقافية في ذلك العهديوإلى أثر 
الافراد البارزين في مجتمع ذلك اليوم » والى أثر الاسلام في الحجاز وف 
العرب اجن 

فلت الاسلام ثورة قامت لقلب نظام ووضع نظام جدید » ولیس 
الا سلام ديانة صرفة بالمعنى المفهوم عند الغربيين في الزمن الحاضر › اي 
جرد عبادات حدودها الكنيسة والبيت لا يتعداها الى الحباة العامة 
والسياسة والادارة» وليس الاسلام ناحية واحدة من نواحي هذه الحياة؛ 
ولكن هذه النواحي كلها وغيرها . إنه في نظر أهله » عباداتومعاملات » 
دين ودنيا » دين ودولة » لا تفريق فيه بين أي كان من ذلك . 


والاسلام ينظم للمسلمين أمورهم الدنيوية » كما ينظم امورهم الدينية 
وواجباتہم تجاه الخالق ؛ ؛ لا تخلو ناحية من نواحي الحياة العروفة الا مها 
e‏ قواعده وأسسه » وهذا لزم أن يكي تارجة عل وف القو اغد 
اجى زان رن كل الواعي الى أخاطت توالا وة 
العرب في الجاهلية وعند ظهور ا 
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الظان والموارد » وهو كلما توسع فيها » كانت إحاطته بأحوال العصر أشمل 
الالام > وبأحوال العرب في ذلك العهد . ثم كتب التفاسير وأسباب النزول 
دته رول الله وعمله » وكتب السير والمغازي › والتواريخ من عامة 
وا 

ويجمل الجشع المؤرخ على إلتهام مصادر أخرى » والبحث عن 
موارد دقیده ٤‏ زيأادة علمه ودعبنه ان الاحاطة باحوال العرب المعاصرين 
للاسلام » ليس في الحجاز حسب » بل في انحاء اخرى من جزيرة العرب وي 
خارج ال جزيرة ايضاً . فهو يرد الشعر من ناحية ما يخص الحياة العامة » ويرد 
کتب الادب لیری ما ررد فيها ما يخص احوال القوم في أيام الرسالة . 
وكتب الادب في العربية مزيج من أدب وتأريخ حتى لبصعب عليك أحيانا 
الىت ٤‏ الفرع الذي يقع الكتاب فه: اهو ي فرع التاريخ »امي فرع 
الادب » وهو يرد كل ما بخص هذا النكد ون كان ار وان 
في الذي تقوله تمتيرا عن فة العضر واتحاه الاس »غير عه بهذا الننى 

والاملة الفربة القدية والقصص ال جاهلي والاسلامي مصدر مهم ي 
معرفة تأريخ الاسلام وفي معرفة الظروف والاحوال التي كانت تسيطر على 
العرب غد هور الالام فيها وني أمثاها ثروة تأريخية ربا لايظفر ا 
امرخ ى الموارد التأريخية المعروفة المتداولة بين الناس . 


ولكل ما نقذ زخ غل لازغ ا ري الالام ان و ف و زد 
جهد امكانه » وان يفتش عن منابعم جديدة » ليضيف ما يرد فيها إلى هذا 
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الذي نعرفه عن تأريخ الاسلام » حتى يتمكن من تكوين صورة واضحة 
صحيحة صرجحة هذا التأريخ . 

والكلام على كل مورد من هذه الموارد » نوع من الفضول » يخرجنا عن 
حدودعملنا فی هذا الكتاب إلى عمل آخر › يحب ان يکكون في حد ذاته فى 
مجلدات » لكثرة ما يجب التحدث عنه . فليس لنا ما نصنعه فى هذا المكان 
إلا الاكتفاء بهذا التنويه ‏ ولا سما اننا سنذكر اسماء الموارد القى سنأخذ 
ا اش ایت ۰ 

وبعد » فان مأدة تأريخ صدر الا سلام وموارده » وان کانت عرببة 
خالصة » عليها يجب ان يكون اعتاد المؤؤرخ ورجوعه » غير ان على المؤرخ 
ان ورخ ال عا که غر العرب فالالا انا وان اما قن کفرو ا ب 
وجحدوه » فان الاسلام لم يقتصر على جزيرة العرب وحدها فلم يتعدها» ول 
ینتشر بین العرب وحدهم فم یغادرهم الى شعب‌آخر؛ بل وجه رسالته 
منذ يومه الاول الى العام > وشرع في نشره بين الامم الاخرى فى حياة 
الرسول » وتجاوز حدود بلاد العرب ىيام الراشدين»فطهر ارض الساسانيين 
وقضى على الأمبراطورية › وفتح ارضين عظيمة واسعة كانت في حك 
البرتطن اوهد ا وجب علا ان تمرف ا فال الساتا تون وال طون 
والاقباط والسريان والارمن وكل من احتك أو إصطدم بالاسلام» وم 
کتبوه في الاسلام وي فتوحه وانتشاره وما وعوه وفهموه عنه . إن خيراً 
کو ففي النوعين فائدة للمؤرخ وللقارىء . وفي الذي كتبوا 
ولا سا عن الفتوحات بعض امور تفيدنا كثيراً في سد الثم الكثيرة التق 
نجدها في كتب المؤرخين الاسلاميين » لبعد هولاء المؤٌرخين عن المواضع التي 
وقعت في تلك الفتوح » ولعدم اهتامهم في الغالب اهتاماً كلياً بها » لأنا لم تكن 
بالنسبة اليهم من الامور التي تستوجب هذا الاهتام » بينما هي على جانب 
كبير من الخطورة بالنسبة لغيرهم» > لوقوعها في ارضهم وي بلادهم » وهذا 
صارت أخبارهم عنها ذات اهمية فى تدوين تاريخ الاسلام . 
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وعلي قبل ان اتکام على اي مورد من هذه الموارد ان اعترف للقاریء 
E EIEN‏ راک اواو ا اغ غا دق 
عهده الى زمن الني.. فليس بين الموارد التأريخية التي وصل علمها الينا ما 
برتقي تأريخه الى هذا العهد » كما اني لا استطيع ان اقول له إن في الموارد 
الموؤلفة فما بعد شتا جا عن الاسلام في يام الني بالنسىة الى القارىء . 
ولذلك فليس له ان يطمم في ان آتى له بشيء جديد قاله كتبة النصرانية في 
الني ٤‏ هذا العهد وهو ْم يرد ی الموارد الاسلامية . ولكني استطيع ان 
اكد له من ناحية اخرى ان في هذه أأاود ت دا بالقياس الى قراأء 
الموارد العربية هو تحامل الموارد الأغيحة ع الا سلام وتلفيقها بعض 
SS‏ ٤ه‏ هو حت واقع وهو في الواقع باطل 
مىعثنه الجهل والعصبية الدينية والسياسية ليس غير . 
وقدكتب‌هذاالمذكورعن ال سلام ني زم نکانالا سلامفيەقدقضی على 
الأمبراطوريةالساسانية بواقتطعغنی جزاء ء الأمبراطوريةالبيزنطيةواً خصبها 
وأهمها . وكان النصارى فيه يدخلون أا فی دين الله ما فزع رجال 
النصرانية وأذهلها » حتى صور اليها ان الاسلام سيقضي على دين المسيح ؛ 
وانه یتتبعه فی كل مكان » وهذا ما جعلهم يحقدون عليه ويرمون الني 
والاسلام بالكذب وبالتهم الاخرى لعواطفهم التي تغلبت عليهم » ولتصورهم 
ان ٤‏ ھن | النوع من التشنيع اتاد لللصارى عن التقرب الى الاسلام» 
وتفرا ف عن الدخول فيه ؛ ؛ وذلك على نمط ما تفعله المذاهب السياسية في 
هذا لیوم من تشنیع بعضها على بعض » لاعتقادها ان في ذلك کسباً ونجاحا 
وظفراً . 
وعندي أن عدم مبالاة البيزنطيين بالعرب » واستصغارهم هم › > کانا من 
العوامل التى ادت الى عدم اهتام مور خيهم بتدوين تأريخ العرب ا 
وای ضياع بلاد الشأم ومصرمنهم › > نتىحة ذلك الجهل . فلم يكن العرب في 
نظر الروم الا قبائل ضعيفة تأبعة کل ما تتمکن ان تفعله هو غزو بعضها 
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بعضا » وغزو حدود الروم والفرس » وهذا لم تحفل بها الا من هذه الناحية » 
ول بتحدث مور خوهم عن العرب الا ٤‏ امسات المتصلة بامثال هذه 

وعلينا ان نعترف ان كتابة التاريخ نضها لم تكن نشطة في هذه الايام 
ہیں البيزنطيين »وان هذ | الخمول ول کان له اثره ف عدم ند وین سيء عن 

کا جل من اشتغل بتدوين هذا التأريخ کانوا من 
رجال الن « وقد او دراستهم الدية القاعة على العقيدة والايان ف 
طريقة ددوینهم للتأريخ ونفسيرهم للحوادث . حاولوا جعل التاريخ ف 
خد مه الكنيسة والعقيدة › وههذا تضاءل النقد > ونزل الجزم عد هم مازلة 
الصدارة ‏ وتضاءلت الملاحظات والتأملات التي عرف با المؤرخون 
السابقون واصبح التاريخ جرد سرد حوادث وندوین' ارقام ووقائع « حافة 
gek‏ حياة . قشل طبائع غا ن ا 
وقسوا على انفسهم وانصرفوا على الحياة نفسها نفسها الى عام قاس يقوم على 
التدوين والتسجيل »دون دقد ولا مناقشة ولا نعلي 

ومن رجال هذه الطيقة اا عاش م وا ا اة « یو حلا 
النيقي » of Nikiu»‏ 0hnل»‏ . وقد ولد على مأ يظن ف يام فتوح المسلفن 
لصر. وكان رئيساً للإدارة في سنة « 1۹٦‏ » للميلاد . وقد غاظه ما رآه من 
إٍقبال الملمصريين على الا سلام» ومعاونتهم للمسلمين على خوا ہم ف السسن 
الروم » وحنق عليهم هذا السب رئ ا هدا الحنق ف تأريخه يخه الولف 
باليونانية ‏ المنقول الى الحبشية عن ترجمة عربية ضاع أصلها ء ولل يبتى منها 
إلا القليل . وعن هذه الترجمة الحبشية عملت الترحمة الانكليزية). 
The Chronicle of John, Bishop of Nikiu. Translated from‏ )3( 

Zotenberg’s Ethiopic text, by R. H. Charles, 1916. 
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وللحك على مبلغ حنتق صاحب هذا التاريخ على الا سلام » وعلى مقدار 
تأُثره بعاطفته » لا بد لنا من عرض بعض ما ذکره عنه › وقد نعت الارسلام 
»he Faith of the bea‏ وقال ما معناه عن كيفية إنتشار الاٍسلام بين 
ا لمصرين : 


A‏ کو ال ا ا ا 
فهجروا الديانة القوية » وتركواالتعميد » ودخلوا في الاسلام دين أعداء 
الله » وقبلوا دين الوحوش : دين ممد » وتعاونوا مع عباد الاصنام » ولوا 
معهم السلاح › وحاربوا النصارى . 

ومن هؤلاء : « يوحنا الخلقدولي the Chalcedonian»‏ hnەJ»‏ من رھبان 
سيناء . دخل في الإسلام »وجنح عن الرهبانية »> فحمل السيف ؛ ودعقب 
النصارى المؤمنين الخلصين لربا يسوع المسيح“ ». 


وقد فسر هذا الراهب انتصار الاسلام على النصرانية › وانهزام 
البيزنطيين فى مصر بانه عقاب من الرب للنصارى » لابتعادهم عن دينه 
القوم » وخروجهم على أ وامر الرب)وهوتفسير طالا نقرؤه في التواربخ 
الكتوبة على هذاالطراز. فضسرت الثورة الفرنسية مثلا في بعض الكتب 
وظهور نابليون بانها غضب من الله على الشعب » لانه ابتعد عن الكنيسة 
واو اھ ا 

وقد فزع رجل دین آخر من انتشار الاسلام ومن دخول النصارى فيه 
أفواجاً أفواجاً» فكتب بحوثاً في اليونانية لارشاد إخوانه في الدين . 
ولتعليمهم أمور دينهم » ولرد الشبهات التي تكونت عندهم من انتشار 
الاسلام فى بلاد الشام . وقد مله عمله هذا على التعرض للاسلام » 


(4) P.201. 
(5) P. 203. 


2 


والاستشهاد بالقرأن الكرم بالحديث على صحة النصرانية . وفى !لذي ذكره 
فوائد للمؤرخ » تيسر له الوقوف على وجهة نظر رؤساء النصرانية في 
الاسلاميين . 

ويعرف هذا الرجل الذي أتحدث عنه ب « القديس يوحنا الدمشقى » 


e Johannes Damacenus»‏ وقد ولد حوالي سنة 1۷0م » وتوف في ا 
من دسمبر ۹٤۷م‏ وهو من أسرة كانت في أيامها شهيرة معروفة . فكان أبوه 
ف خدمة الخلفاء اا وله مازلة وحظوة عندهم وکان هو نفسه من 
المقربين اليهم والمتصلين بم ومن الذين يستشيرونهم في مهمات الأمور . وقد 
يسرت له ثروة E TE‏ > فتضلع بالسريانية » وأتقن 
الل البرنامة جى ضار كاتا بارعا شيا مغ أنه ل بكى نن أصل ونان 
ولعله كان من البارعين بالعربية كذلك (). 

وقد نسب « یوحنا » الا سلام الى اهر طقة «رعءإم1١»‏ »وآدعی ان الرسول 
ا خذ علمه من رجل من أهل الكتاب » أو من رجل من ألراطقة الأريوسيين 
«Arian»‏ وهو قول سبق أن زعمته قریش قبله وا شير الى زعمهم في القرآن 
الکرے( ٭) »وزعمأيضاآًأن‌الر سول كان قدنظرف التوراةوالانجيل »وأنهتعل 
منھا وتنا «عاeطمه0-۲هںمء»‏ . كما زعم ان الاسلام إا انتشر بحد 
السيف » لا بالحجج والاقناع . وني جملة ما قاله : يتهم المسلمون النصارى 
ا ا ان ان وا م ا ج اه اون 
الججر الاسود » ويتقربون اليه » وهم في عملهم هذا لا يختلفون عن النصارى 


: م راجع‎ YO توف قىل نة‎ (1). 
Bilderstreit und Arabersturm in Byzantuz das 8 Jahrhundert 
(717— 813) aus der weltchronik des Theophanes S. 136, Basilius 
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في تقبيلهم التاثيل آو الصليب 7 . 

ورای ٤‏ ظهور الاسلام علامة من علامات الدجال «ائزاط٣-A۲1»‏ . وقد 
أثرت نظرية ظهور الدجال تأثيرا كبيرا فى عقلية نصارى بلاد الشام في هذا 
العهد . وقد ورد في بعض الؤلفات السريانية ان من علامات الدجال 
اا الرا و و ي ا 

ويعد« يوحنا الدمشقي » » مهد الجادة للمستشرقين المعروفين بتحاملهم 
على الاسلام . فأکثر ما يزعمونه ویذکرونه عنه › هو ما کان قد قاله ودونه 
قبلهم ما يزيد على الف عام. 

وجرأة« يوحنا » هذه على الاسلام > مع قربه من الخلفاء واشنغاله 
موظفا عندهم » كل ذلك من دلائل تسامح المسلمين » وعدم إهتامهم با يقال 
عنهم وإن کان غا . 

وقد حوی تارپخ الاسقف » «Bishop Sebeos» « gai‏ ق و 
أرمني الأصل › E EN E‏ 
« فیروز ٤0۹ «»٣٥5‏ - ٤۸٤م‏ »» وينتهي بتولي معاوية الك سنة ١11م‏ 


Studer, Die, Theologische arbeitsweise des Johanes von 
Damaskus, 1956, S. 12, Hieronymus, menges, Die Bilderlehre 
des hl. Johannes von Damaskus, 1937. 

(*) De Haeresibus, in Migne Patrologia graeca, vol. 94, 1864, 
TheMuslem World, Vol., XLI, No. 2, April 1931, October, 1934, 
PP. 392. 
حضارة الإسلام : تأليف كوستاف فون كرونبوم » ترجة عبد العزيز توفيق‎ )۷( 

جاويد ( ص :16 وما بعدها) . 

(8) The Muslim World, Vol., XLI, No. 2, April, 1951, P.88, 

October, 1934, PP. 22. ) 
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و حوی حوادث عدیده سهد ها وادرکها المؤرخ بنقسه . ٠‏ ومن هنا کان 
اا شان کر من هده الناحىة› ويمتاز اريه اشا بطريقة عرصه 
ا و سره على ر المورخن اليونان ا القديعة 
زار ا 

وقد تعرض « يوحنان بjù‏ ڊliية RAD bar Penkaye»‏ حوالی سنه 
المسلمين » والتغير الذي طرا على العام بظهور ابناء « هاجر » آي العرب› 
واندحار الساسانيین وزوال ملكهم » بعد ان کانوا يرفعون أنوفهم فوق 

وقد نسب انتصار اللسلمين ای أرادة الله وقضاته وفدره . فقد اراد الله 
أن يرغم انف الملكة المتغطرسة الظالمة العاصية لامره بأن سلط عليها قوما 
« حفاة» أكثرهم | ه عراة » لايلكون سلاحا يقاتلون به ولا قوة » 
فاجتاحوا الامبراطورية › وتغلبوا على اقوی حارني العام ف أيامهم ؛ 0 
O TS ENE‏ قدرة قادر وا ا 

وقد درن O e SA‏ 
ولم يفرق ف اا بین رعيته . ووصفه بالكفاية والحزم . ومجد في اريخ 


(9) Geschichte der Christlischen Litteraturen, S. 104, 
Hastings, Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol., 8. P. 872. 

(10) Dionysius, S. 5,A. Mingana, Sources syriaques, Leipzig, 
1908, Vol., I, P. 146, Baumstark, S.40. 
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ثناء على المسلمين ٬لعدمم‏ » ولحسن معاملتهم للنصارى . وإنصافهم هم ) . 

وقد تطرق « يعقوب الرهاوي »[ak0b Von Edessa‏ في کتاباته لاحوال 
تلن واحوال النصاریى ف حکمهم . وهو من « المنوفيزييتشين 
gl,«Menophysitian‏ القائلين بالطبيعة الواحدة. وتفيدنا كتاباته في 
خض اخراك التصارئ فى القرن: الان اللهجرة 0 :: ۰ 

ونی دار کتب الفاتيكان نسخة خطية لكتاب في التاريخ في أربعة 
اجزاء» کتب سنة « ۷۷۵١‏ » للمبلاد > فى «رهبانية زقين ١ء‏ )ئK10»‏ 
«صZuqni v۸‏ وقد تناول الجزء الرابع منه حوادث أيام المؤلف ا لجهول » 
وتعرض فيه لأ حوال الا سلام والمسلمين » وتشكى من الجزية الباهظة التي 
فرضها الحكام و اعرا نت الى توخا من الان جى امات 
اق و ران ا 

وکانت ل « ثیموثایوس الكاثوليكي «Katholikos» «Catholicos‏ 
imothy »rimotheus»,‏ وهو من النساطرة» مناظرات دينية. ف 
Ag EE VAT Ez‏ 
الواقفين على أحوال الاإسلاء “'. 

وزار رجل دين آخر الخليفة المهدي ليجيبه عن بعض اسئلة كانت قد 
اشکلت عله . واسمه ثیوفیلوس بن توماس الرهاوي یIheophilu»‏ 


(11) Mingana, p. 1455, Dionysius, S. 8. 

(12) Dionysius. S.8, 16, Chronican Jocobi Edesseni ed., E. w. 
Brooks. 

(13) Geschichte der Christlichen Litteraturen. S. 52. 

(14) Dionysius, S. 8, Woodbrooke, Studies Christian 
documents in Syria, Arabic and Gershumi, Edited by 
.1.Mingana, Vol. II, Cambridge, 1928. 
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sohn des rhomas aus Edessa»‏ وهو من ال مارونیین » وصاحب 
مؤلف في تأريخ الخليقة والعال . وقد نقل «الألياذة والأوديسة كهنا ] 
Odyssee«»‏ n4صه‏ الى السريانة () . 

وقد حوي التاريخ العام «Theophanes the سنlgıî» J‏ 
Confessor‏ اتوق سنة (۸۱۷) او )۸1۸م( اھززا عديدة في التاريخ 
الاسلامىة . والمؤلف من رجال الدین : > ومن المدافعين عن عفدة نقد یس 
ا على زا سجن وني ا 
TOT TT‏ 
عام » من سنة )۷٠۳١(‏ الى سنة (۲٤۸م)‏ . وكان لعقيدة الاسلام في تحرم 
التقرب الى الصور وتقديسها اثر كير ف ظهور هذه المشكلة عند 

ولم يكن « ثيوفانس » من المؤرخين المنصرفين الى التأريخ . تل :کان 
رجل دين » اضطره صديق ل4 «Georgios Sy nkelI0S» ao.|‏ ال 
حینما أخذ عهدا عليه وهو على فراش اموت ان يتم كتابه في التاريخ الذي 
شرع ف ا > فام يکن امام « ثیوفانس »۰ وقد اعطی العهد الا إتام 
الكتاب . 
a‏ السنين yT‏ 


(15) Dionysius, S. Geschichte der Christlichen Litteraturen, S. 
52: 
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مورد البيزنطي الآكبر في التأريخ هذا العهد. ويتاز هذا التأريخ باحتوائه 
على جداول تقويية لسني حك القياصرة وملوك إيران والخلفاء والبابوات 
وبطاركة القسطنطينية وبطاركة القدس والاسكندرية وانطاكية » مرتبة 
أحياناً على وفق التقوم الإسكندري والتقوم الميلادي »› وقد ضبطت فيه 
ادد بالسنين والأشهر والأيام في بعض الأحيان ».ورقمت على طريقة 
البيزنطيين () , 

ویدل ما کتبه « ثیوفانس » في الني والاسلام آنه کان قد وقف على 
ا ي تاريخ الاسلام » أو أنه راجع بعض المسلمين » وريا راجع بعض 
السلمين الأرى الذين كانوا في بلاد الروم » ولكنه مزج ما عرفه بالبغض 
الذي كان شائعاً يومئذ للاسلام وللرسول » وخلط في بعض الأمور. وهو 
جاري يوحنا الدمشقی فى آرائه في الاإسلام › ويتفق معه»› وهذا فان من 
لدا ا ا وا وا 6 لوا 
O E‏ 

وزادت زيارات «البطريرك eT‏ التلىخري « «Patriarch»‏ 
»Dionysius von Tellmahre»‏ للخاماء وللحکام > وصلاتد ہم › من 
N CL‏ 
اليعقوبية . إذ كان (بطريركآ) لدبم . على إتصال بكبار رجال الحم . 
ومضطراً الى الترحال والتجوال لتفقد أحوال رعيته .فزار مصر حيث 
اتصل بحاکمها عمد بن طاهر فی سنة « ۸۲۸م » . وزار بغداد فراى الحليفة 


(16) Bilderstreit, S. 16. f. 
Der Islam, Bd. 23, «1936», 5. 134. « راجہ عن «ٿيوفانس‎ )۱۷( 
chronographia, Bd., I, S. 333. ff. (De Boor), Leo 
خ0 ا(‎ 


اللعتص في سنة )AToم(‏ : واف کتابا ي التاريخ الى أ یامه »وقد توف فی ۲۲ 
اغسطس من سنة ١٥٤۸م‏ . ثم أكمل تأريخه الاسقف «يوحنا الداري » 
Johannes von Dara»‏ مBishop»‏ ووصله . غیر آن الزمان عبث به› 
وتحك فيه » فام يترك منه إلا بقية *) . 

و « البطريرك » فى تاريخه جرى على سنة غيره من المؤرخين النصارى 
بالنسبة الى تاريخ الاسلام . غير ان في تاريخه أحوراً مفيدة جداً عن 
الارن والعباسيين وأحوال الخلافة الى أيام المعتصم » وهي أيامه أيضاً . وقد 
تطرق الى الفتوح الاسلامية والى اخراج الروم من بلاد الشام . والى الفتن 
ي ايام عتان وعلي واختلاف علي ومعاوية والى فتح جزيرة قبرص والجزر 
الاسلامة 1 لمعد هرل ہ الاماكن عن مسامع المرخنن المسلمين . 

وقد عد مشل غبره من المؤرخن اللصارى . انتصار السلمين على 
الفرس » بسبب إرادة الله وأمره » انتقاما من الفرس » لغطرستهم › 
ولا ساء تېم معاملة رعيتهم النصارى وظلمهم , 

وجاء ق کلام ل «» يولو جیوس القرطي «Eulogius ofCordova‏ 
(۸۵۹م) هذر في حق الرسول والاسلام > وفي اسباب كراهية الاسلام 
للكلاب . 

ول تتن هن تأريخ »« الاس Elias bar Schinja zi j‏ 
(٠۹۷/١١١٠م).‏ إلا بقية . وتنتهي حوادث هذا التاريخ بسنة(۸٠١٠‏ 


(18) Geschichte der Christlichen Litteraturen, S. 53, Rudolf 
Abramowski, Dionysius Von Tellmahre, Leipzig, 1940. 
(19) Mingana, XI, 7, Dionysius, S. 48. 


۳١ 


۹ م) . وللمؤلف مناظرة جرت له ي حضرة الوزير ابي القاس الحسين بن 
على المغربي في O AT‏ 

ونو جد مقتبسات من تأريخ « الاس » في تاريخ « يسوع انکر 
ABGER»‏ eshuaەل»‏ من معاصري الياس المذكور . 

وهناك تواریخ اخری ولكنها متأخرة عن تواریخ من ذکرت .وقد 
اعتمدت ٤‏ حوادثها عن صدر الاسلام والامويين غل المتقدمين > وهذا . 
أجتد ف دكزها إلا إطالة هذا الفصل » وإضاعة للوقت» فأجلت البحث 
فيها إلى المكان المناسب » الى تأريخ بني العباس أو منبعدهم »حيث يكون 
ا مقام وموضع »إلا !دا ورد بعض منها ما فه طرافة وجدة ورواية م 
ترد لدی المتقدمين › اق ue:‏ اله واگ فی مکانه . ودا سیکون 
لتأريخ « ميخائيل الملطي > المتوفي سنة ۹۹٠٠م‏ » U‏ ابن العبرى المتوفی 
سذة ١۲۸م‏ اتال هذه › مواضع احرئ. 

e rr e 
وقد كانت ليمضهم مناظرات قي أمور الدين مع علماء السلمين‎ E 
. النسامح عد المسلمين‎ ٤ بجحصور إالخلفاء ا الوزراء› وهذا غاية‎ 

وتساعدنا موّلفات من ذکرناهم مساعدة كىبرة ةف فهم أخوال الفرس 
والروم > وفهم مواطن الضعف لديم » وفهم صلاتہم بالعرب وأثرهم في 
جزيرة العرب . وقد كان مم أثر بارز في سياسة العرب وفي توجيههم في 
القرنين السادس والسابع الاد ) 

وقبل ان نحتتم كلامنا على المؤلفات الأعجمية › لا بد لنا من الاشارة الى 


(20) Christ., S. 56, Dionysius, S. 14, Fr. Baethgen, Fragmente 
Syrischer, und Arabischer Historiker, Leipzig, 1884. 


۳۲ 


كتب « الجدل والمناظرات «عنصماه۴» المؤلفة في الرد ع الان . وهي 
وإن كانت قد قبزت بالتحامل على الاسلام ء قد تضمنت أموراً تفيد اللؤرخ 
وتنفعه » ولا سما من ناحية علاقة المسلمين ا وبالنصاری › ا 
اخرى وردت مقتضبة في التواريخ لاا م ترد فيها إطلاقاً . 

وي طليعة من ألف في الرد على المسلمين » يوحنا الدمشقي الذي تحدثت ' 
عله ا وور قرة pAT<‘—VE“» C‏ » أ سقف « حران »› 
وهو مسهور معروف ٠‏ وله صلة بالخلفاء . وكان في جملة ما تطرق إليه نظرية 
الخلاص اللي اول توضيجها للمشلمين »وحرية الارادة: ومشكلة 
» الطبيعتين » قي المسيح . وجدله‌تردیدلاراء يوحنا الدمشقي . وقد تطرق 
شاك ول 

ويدل مؤلف الراهب (برثلمياڙس الرهاوي (Bartholomaios V0"‏ 
desa,‏ على عام بالاسلام وإطلاع على سيرة الرسول . وقد اختلف في 
ال ف رجا زد م ار کا 
بقرون قد تصل الى القرن الثالث عشر للميلاد › لورود مصطلحات لم تظهر 
ال بعد القرن التاسعم مثل› «اn0مةصاںuموuںN»معنى‏ السلمون 
,«؟صiاMus»‏ وهو مصطلح ام یظهر في اليونانية على ماذهب اليه بعض 
العلماء إلا في القرن الرابم عشر للميلاد» ومثل مصطلح: 
JJ| « Phorakides »» « Porakides »‏ ى اطق اليونان على فرقة 
٠ ed‏ 


(21) Bilderstreit, S. 136, Gutterbock, der Islam im lichte der 
Byzantinische Polemik, 1915 S.15. 


(۲۲( حضارة الاسلام (ص 1۸). 
۳۲ 


النصارى في ذلك ذلك العهد على الاسلام» CLT KF‏ 
ولدتہا الحروب بين الروم والمسلمين وبين النصرانية والاسلام . ويظهر من 
قوله ف رده على المسلمين «لقد وات کل کب واکتشفت کل شيء 
بنفسي » آنه کان قد REE‏ إ سلا مية . ولعله كأن قد قرا ترحمة 
من ترجمات ذلك العهد للقرأن الكري . 

فا وظر أن الات E O‏ 
الخوف في نفوس الروم . وجعلا حكامهم يأمرون بتأليف الكتب في الرد 
على الاسلام . ويشجعون من يلف في ذلك ا القتصر المدعو « باسليوس 
«ei0sاiئBa»‏ المتوفی سنة (١۸۸م)ء‏ احد الكتاب المدعو «نکيتاس 
»×i8‏ بتألیف کتاب في الرد على اوو ن 

لعقسدة الثالوت » وتحدث عنها طويلاً حاولا البرهنة على صحتها » وقارن 

بن آراء النصارى وما يقابلها في القرآن الكرم . وتدل ترجته للآيات » على 
بالا سلام » واحاطة بالقران : فهو لم يخطىء ق الترحجمة الا قلیلا . 


وللمؤلف ا DES‏ اسم القتصر « مبخائيل «Michael dJliJl|‏ 
11 » ي الرة عل اا udlٹja e «A garene»‏ 

و قد استمرت حركة الرد على المسلمين زمناً طويلا عند الروم ؛ > وسأهم 
فبها قیصر من قیاصرتہم › هو القيصر الراهب «Johannes : um‏ 
RRO‏ 2 کک و فیه ناسا ا 
حد ید a‏ العرب ا وعلاقة ا Î‏ . وف ا 

کا الكفاية »> ومن اراد المزيد ان يراجع الكتب المؤلفة ٤‏ ا لدل 
N TEs,‏ 


ا ٠‏ س ست ج ي 


(23) Bilderstreit, S.138. 
(24) Bilderstreit und ARABERSTURM IN Byzantz, Das 


۳٤ 


n. 
ا‎ 


وقد عاش کر من ذكرت من المؤرخين النصارى ومن رجال دينهم في 
بيئةإسلامية »أو بيئة كانت فيها جماعة من المسلمين » وكان في إمكانم 
الرجوع الى المسلمين للإستفسار منهم عن الإسلام وعن سيرة الرسول» 
ولكنهم لم يفعلوا في الغالب إما عمداً وإما جهلاًء وقد اعترف بعضهم 
بسداجة علمهم بالرٍسلام » وبعدم وقوفهم على موارد دقيقة عنه ‏ إلا آم ل 
محاولوا مع ذلك تصحيع وتحقيق تلك المعارف التي أخذوها من 
N IL‏ 

ولم يكن من الممكن في ذلك العهد وفي بيئةكتلكالبيئة قيام رجل 
ER‏ علمي صحيح عن الإسلام » أو تصحيح أغلاط الكتاب النصارى 
ومفارياتہم عنه ٠‏ إذ كان مثل هذا العمل بثابة دفاع عن الإسلام وتحد 
للكتيسة » ومعارضة صريحة لسياسة الحكومات » وهو عمل يعاقب عليه 
الان عفاي ارما غات من يتهم بمحاولة تحدي الحكومات أو إحداث 
إنقلاب ثوري في نظام حک دکتاتوري . ثم إن هذا العمل هو ضد الاإيان » 
ومعظم الكتاب بحك معيشتهم في مجتمع للكنيسة عليه سلطان ونفوذ » وبجك 
نفوذ الإ ان المسيطر عليهم »> مضطرون الى جاراة الوضع › والى مداراة 
السلطات » وإلا عرضوا حياتهم للخطر »ثم أن بعضهم کانوا یرون في تفنید 
الا سلام والاٍفتراء عليه وأخذ كل ما يقال عنه من سوء ثواباً يثاب الاإنسان 
عليه » وجرا يتقربون به الى الله » يرفعهم الى السماء » وتقديرأ عظما ناهم 
من الكنيسة والجتمع » يضعهم في مصاف الممتازين الموهوبين وعباقرة 
الكتاب والعلماء . 


هذا » ولا بد لي هنا من وجوب التنبيه على ضرورة مناقشة الحوادث 


8 Jahrhundert «717-813» aus der Weltchronik des Theophanes, 
ubersatz Eingeleitet und erklart: von Leopold Breyer, graz 1957. 
٤ (1۹ حضارة الارسلام (ضَ‎ (o) 
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التأريخية وسيرة الرسول في ضوء القرآن . ومعنى هذا وجوب الرجوع الى 
كت التفسير :وكتب اسا النزول ف ضط احوادث الوارةة ٤‏ کت 
السير والتأريخ . ونحن إن فعلنا ذلك E a‏ 

من الوقوع في مغالط هال اقات ال كف ال ا 
روایاتہم کل ما قیل من روایات وآخبار ؛ وتدوينهم له دون مناقشة 
وتطبيق ومقارنة » با ذكره علماء التفسير أو الحديث وما أوردوه هم 
وغيرهم من أسباب وأخبار ني نزول آي القران الكرء د وها ا بدالا فن 
ان نرجع اللوم الى هدد الوارد لسد الثم وتلافي الأخطاء الواقعة في المراجع 
الأخرى »ليكون بحثنا فى هذا التأريخ قريباً من الواقع بقدر الإستطاعة . 

وبعد » فإن طريقتي في هذا الكتاب هي طريقتي نفسها التي اتبعتها في 
تأريخ العرب قبل الإسلام : رسم الماضي كما رسخ في ذهني » واستقر في 
فهمي » وثبت في فکري > مع تقریب وتوضیح له جهد الامکان من غير 
زيادة عله نقصان منه . و جنب شدید من اداع الاراع الاخض او 
اعا الأحكام » فالتأريخ في رأ رغ الات دة ورا غار 
ن أ مت أو دام رائ وخ ار ار الا كام ال القراء: 
یکونون آراءهم كما يرون ويشتهون » وعلى هذا النحو الذي توصل اليه 
إجتهادهم من قراءتهم للموضوع . 

فأنا في هذا الكتاب مصور ا تقد صورة صافية نقية 
لتأريخ الا سلام . لا أريد إدخال شيء غريب عليه > ولا أريد إنتقاص شي ء 
منها . ثم إن هذه الصورة التي أريد عرضها للناس » هي صورة الاإسلام في 
EN‏ > ف ايام الرسول › آی ف يام صفائه ونقائه » وقبل دخول 
مواد زائدة عليه » كدرت صفاءه » وجعلت فيه ما ليس منه. 

اک ه شيء عندي اف ينصب المؤرخ نفسه اا يقضي في الحوادث 
الماضة ؛ يعطي الأحكام» و ینت فیها ویقول کلمته ف الاضن » وهو يعم 
أن التأريخ لا يستند الى بديميات ملم با ولا الى أرقام لا يمكن أن يجادل 

۳٦ 


¬ 
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علبها i‏ ا الناس مذاهب في تفسيره وني 
وصفه وقصه و کان هذا شان الحاضر » فکیف يکون شان الماضن 


ادن 

ومن هذا القبيل قياس الماضي على الحاضر > والجك على الماضي بناء 
عليه » ونقد الماضي وماد وتا قان القرن العشرين ومفاهيمه › أو 
القرن الذي يكون فيه الناقد . وقد قراًنا اکا عديدة من هذا القسسل 
صدرت في أمور من تأريخ الإسلام » تدل على أن أصحابيا کا دون ف 
ر الزمن الذي وقع فيه الحادث› واا دون عم بالا سا الموجبة 
وباحوال الرمی يومد » فكانوا فى أحكامي جد خط 


ولا يصح في نظري إتخاذ الحاضر مقياساً للماضي » ومرآة صافية له . 
فالحاضر مهما قيل في مشاہته وفي ماثلته للماضي » لن يكون صورة طبق 
اال ي ا ق 
اللسلمين ومظاهرهم في القرن العشرين . فبين الذين يزاوله المسلمون 
ويارسونه في الزمن الحاضر » ما لا يتفق والاسلام الصرف الخالص في عهد 
الرسول » ويتعارض صراحة مع القرأن. وفيه ما لم يكن معروفاً ولا 
دا ف صدر ال سلام. 

ومن رأبي أن يكون المؤرخ كالصورء يجحاول جهد إمکانه وقدر طاقته 
وعلمه وصف الشي ء الذي يريد أن بحکیه ویدونه وصفا صادقا مستمدا من 
لاه ال عا وان ل ای ما ان ج ا 
كنه الحادث الذي يبحث فيه » وأن يصل الى روحه وسببه بأن يجعل نفسه 
کا ور وشهوده ومن رجاله . وعندئذ بمححكي ما وصل جده 
وإدراکه اليه وما استنتجه لنه منه. 

ويكون ذلك ف تاريخ الا سلام ن يفهم المؤرح الحادث من منابعه 
ومجاريه › اق يتقصاه ويفهم روحه من فهم الا سلام له » وان یسعی جهد 

۳۷ 


إمكانه للإحاطة بجميع اا واوو وا کی و ا 
وا ا ارو ا ن کا 
الخبر یری أنه سیوصله الى نتيجة أو الى خبر آخر أو أخبار خرى > وأن 
يناقش ویفهم ظروف صاحب الخبر ومذهبه وهواه» والعصر الذي عاش 
فيه » وإمكانية وقؤع ذاك احبر فى مثل ذلك العهد . ثم يحكي ما حصل 
عله على أنه لسان معبر عن الحادث ل مساهم فيه ومشارك أو خصم 
وصاحب راي وفكرة » إستقرت ي راأسه › فهو يريد ان جد من الاسباب ما 
يۇيدها ويقوا ليقوهها للناس . 

ومن هنا نجد بعض المؤرخين والكتاب يرسمون القصد في أدمغتهم 
ويضعون الأهداف في روؤوسهم قبل الشروع في الكتابة . فإذا كتبوا عمدوا 
الى ما يروقهم من خبر أو أخبار» وما يلام قصدهم من رواية أو روايات › 
واستندوا اليه » وبنوا حكمهم على ذلك » وقالوا إن الإسلام كيت وكيت › 
وأن فى صلبه هذه الفكرة » أو تلك » وإنه مع هذ الق 
تنا ذا الرأي وقال به . وکلام کهذا مهما قیل ني آغراضه واهدافه وي 
طريتة بحثه » هو في نظري توجيه ودعاية » یراد منه هدف خاص »ل بحث 
علمي غایته البحث في تاریخ الإسلام حسب . 

وقد ظهرت فى هذه الأيام عشرات من الكتب في تأريخ الإسلام؛ 
حاول کل موّلف من هولاء صبغ الإسلام بالصبغة التي يريدها ويجحملها 
ویعتقد ہا » مستشهدا ذلك بخبر أو بأخبار: مفسرا إياها > وشارحا ها على 
وفتق رغبته وهواه. والاسلام في نظري بعيد كل البعد عن هذه الأراء 
الغريبة » إنه يعالج الأمور والمشكلات بنظرته الخاصة الى الحياة. وقد 
التجا أصحاب هذه الكتب الى الخبر الضعيف والاخبار المردودة في إثبات 
أن ذلك ما ورد فى الموضوع الفلاني وني الموضوع الفلاني » والواجب في مثل 
هذه الأحوال الإحاطة بالخبر من جميع وجوهه قبل الإستشهاد به . ومن 
هذا القبيل في نظري تفسير القران بالاهواء » اعنی ما بطلقون عله 

۴۸ 


« الطريقة العصرية » ا بینه وبين ا اوک ياق اك 
والمفسر أو المؤلف يراق اق ا ف اوا العلماء « الفيزيائيين » 
« الكيميائيين » أو غيرهم » TS‏ 
لأراء العلماءء وهو في الواقع سخف وهراء » يعرض الا سلام للنقد 
والجدل . وهذه الاأراء العلمبة مهما قيل فيها قابلة فى كل وقت للتبدل 
والتغيير » ومعنى هذا أننا سنضطر تبعاً لذلك الى تغيبر تضسير الآية أو 
الأيات وتبديلها على وفق ذلك › م إن القران کتاب إلهي » نزل اا 
وا > ول يغزل ليعام الناسن الكهاء والفيزياء والطب وما الى ذلك من 
و 

هذا » ولا يزال المؤرخ لاقي صعو بات جمة ف ا ند وينه تأريخ 
ا من نأحة الاستفادة من الموارد ل ا ف ندوين هذا 
التأريخ > فعلى المؤرخ أن يقرأ كتباً ضخمة مؤلفة من أ أاجزاء عديدة طعت 
ا س ا > للعثور على مادة تفيده في تدوين ما يحتاج اليهء 
وذلك لعدم وجود فهارس منظمة للكتاب تساعده فی وصوله الى غایته 
ومراده بسهولة ويسر . وقد طعت أکثر الك الأمهات ويا لا 1 
سقبا خالا من التحقيق والضبط والفهارس » جعلت أكثر المؤّرخين بحجمون 
عن الإقدام عليهاء ويتهيبون قراءتها» فاكتفوا بهذا المطبوع السهل 
المتداوال » والموارد التأريخبة المعروفة › وطريقة مثل هذه لا يكن ان تاق 
للقاریء بالطبع بشي ء جدید . 

ل > ل تمسه ايد النقاد » وم تتناوله 
أقلام النقلة المتعمقن > فهو ينتظر المتخصصين الثقات ليقوموا بغربلة هذا 
الكشير الوارد فيه . وتصنيف هذه المادة الغزيرة المكونة له. وإذا تم هذا 
العمل ٠‏ سهل على المؤرخ عندئذ عمله > وصار في إمكانه الإعتاد على المراجع 
بثقة واطمشنان . ومن تكوين رأي يطمأن إليه ويوثق به. 

وما يرد في الكتب التأريخية هو فى حك الحقائق فى نظر بعض الناس » 
۳۹ 


في حك الأعداد مثلاً في الرياضيات . فكما أن الأعداد هي حقيقة مسلم بها ء 
كذلك الروايات والأخبار هي حقائق لا برتقي اليها الشك › ولا سيا إذا ما 
أدعمت بسند الرجال » وكانت ما ورد في الكتب المعتبرة المشهورة . وخبر 
واحد من هذه الأخبار يكون سنداً لدى هؤلاء يبنون حكماً عليه . ومثل 
هؤلاء وإن ل يكونوا من الؤرين بالمعنى. العلني الحديث مهوم من 
التأريخ هم كتبة على كل حال ومن الكاتبين في التأريخ والقارثین له. 
احكامهم مستمدة من العاطفة › بعيدة عن العم والعقل . إم يقدمون 
الرواية على الدراية > والحفظ على المناقشة بالمنطق ء لعمری لا 
يناقشون ولا يجادلون . 

ويلا حظ ان الموارد الاكرة قد جاءت بأخبار لم ترد فى الموارد 
القدية > إضافتها الى ا من الموارد المتقدمة» وف أغلب الذى 
اضاة إغراب وقصص من هذا النوع الذى يسميه العلماء کک « 
أو بالقصص الاإسرائيلي › حشر حشراًء» وروي عن نية طيبة من أولئك 
الكتاب »وهو بين و كن معرفته وكشفه من قراءته لعدم ملاءمة طبعه 
مع روح الإسلام وأحكام القرآن وما ورد فيه عن الرسول . 

وف غلب الروايات التي يتصل سندها بکعب ل او کت ن 
كعب القرظي أو النعمان الا و فن ا ال 
نة اهل الكتاب طابع القتضضن الا سرائيلي ؛ > و أغلبه دس غلل الرشول 
وعلى الإإسلام كما في قصة الغرانيتق وفي أمور أخرى سأتحدث عنها في 
الاماکى التاشة هن هذا الكتاب . ويظهر من دراسة هذا النوع من 
القصص أن أصحابه كانوا يريدون من روايته ونشره وإدخاله بين المسلمين 
أمراً > وإن قلوي لر تكن مسلمة كألسنتهم » وإنهم كذبوا على التوراة 


.» ۲۵١/٠ « » السيرة الحلبية‎ )۲١( 


 ه‎ 


والإنجيل أحيانا وذلك على سبيل التودد الى المسلمين والتقرب اليهم على ما 
a‏ 

وقد ربط ووصل سند أكثر القصص الإسرائيلي بابن عباس . وهذا 
الربط بيجب أن يكون موضع دراسة خاصة. فما الذي ربط بين هذا 
اا و و جا اوقل کن ان ا ا ج ا اا 
الإإسرائيلي؟ ومن أين جاء به؟ وهل كان ابن عباس من القارئين للعبرانية 
وللسريانية ولكتب اليهود والنصارى؟ والغريب أننا نجد في معظم الأحيان 
ك رواة هذا القصص الذين ذكروا أنهم سمعوه من فم ابن عباس » وام 
أخذوه منه » هم من مسلمة يهود » فهل يعقل أخذ لاء قصصهم من اين 
عباس؟ إن المعقول أن يكون العكس هو الصحيح . وانا لا اريد أن اعالج 
هنا هذه الناحية من البحث . فالمعالجة هنا معناها الخروج عن الموضوع » 
والدخول في بحث آخر متشعب طويل لا علاقة له بهذا الكتاب في هذا 
المكان . ولكني سأتحدث على كل حال عن هذه المشكلة في أثناء كلامي على 
القصص الإٍسرائيلي وعلى ابن عباس . 

ويلاحظ أن معظم هذا القصص المتقدم هو ما يرد في الكتب المتأخرةء 
E ENE SOL aS e cE‏ 
تتحاشاه في الغالب > ولا تيل إليه » ولا إلى الخوارق والمعاجز . وهو قصص 
حالف لما جاء في القران الكريم عن الرسول ولحديث الرسول ولروح 
الإسلام »> وهذا وجب أن يكون اعتاد المؤرخ على هذه الموارد المتقدمة 
الحترمة في نظر النقاد من أمثال كتب الصحاح في الحديث وسيرة ابن هشام 
وطبقات ابن سعد وتأريخ الطبري . وسندنا الأول بالطبع ومرشدنا قبل كل 
هده هو القران . 

لا ماك ف شد ان اسان صاجت ‏ السرة الهر هذا 
دجال من الدجاجلة » يروي عن البهود ». وقد قدح فيه مالك › لأنه كان 
ينكر عليه تتبعه غزوات النى من أولاد اليهود الذين أسلموا وحفظوا قصة 


٤١ 


خببر وقريظة والنضير وما أشبه ذلك من الغرانب عن أسلافهم . وكان ابن 
اسحاق يتتبع ذلك عنهم › E‏ غير أن يحتج م . وكان مالك لا 
برى الرواية إلا عن متقن صدوق ٠‏ وإذا كان مالك وأمثاله قد أخذوا 
ابن إسحتى على أخذه أخبار غزوات الي لخيبر وقريظة › فماذا يجب أن 
ا ا التكضن الاتر ال اللجت :الى ادخلةف 
السيرة ناس قضوا 5 حیاتہم او بعض حیاتهم وهم على دين هود ؟ 
وع المؤرخ إجالا ا یکون چا تحاه هذا القصص الاإسرائيلي 
خاصة » وتجاه الأخبار المتأخرة التى لا نجد ها أثرآً ني الموارد القدية . فلا 
د معينها إلا بحذر» وإلا بعد فحص وندفيق ونقد عله انلاح 
أف الان الارن ا حرو ل يكوا عل اكه فا 
کک وأوائلهم في التشدد في قبول الأخبار وروايتها وإدخاهافي 
لفاتهم . وعلى المورح أن يكون يقظاً نشطاً متوقد الذهن » فلا يقبل من 
ُ والروايات إلا ما يتلاءم مع روح القرآن الكرم وأحاديث 
الرسول وما هو من أمر الإسلام من نبذ الأساطير والقصص والخرافات . 
فإذا فعل ذلك جتّب نفسه الأغاليط والمزالق التي وقع فيها نفر من 
اللستشرقين ومن المورخين الإسلاميين من قبلهم بقبوهم كل خير سمعوه من 
غير نقد ولا فحص وتحيص . 
وستزعج هذه ا من الناس »م يتعودوا و فهم السيرة النبوية 
إلا من التفسير الإسرائيلى والسير المحثوة بالقصض yy‏ 
عندهم على التأريخ . وليس فؤلاء من جواب إلا إحالتهم على القران 
الكري » ففيه جوام . ولو كانت رسالة الرسول قصصا وخوارق على غط 
ت إسرائيل » لجاء ذلك في كتاب الله . وقد نزل الوحي بتأنيب 


(۲۷) عبون الأثر .)١۱۷/١(‏ 


۳ 


قريش حينما ألخوا على الرسول وأسرفوا في إلمحاحهم بمطالبته بالمعجزات : 
على نمط ود وبوحي وتعلم من يهود . وأنب اليهود والنصارى لاضافتهم الى 
أنبيائهم أشياء لا تصح نسبتها في دين الإسلام إلا الى الله . 

وبعد » فأنا لا أريد أن أطيل على القارىء فأجرّه الى حديث طويل عن 
ك كان الو ورعن اردها وامال ولك لان داك رجا ف ات 
الوضوع » وسيدفعنا الى الدخول في صلب عمل المؤرخ في طريقة وو 
للتاريخ » وهو خارج نطاق عملنا وواجبنا في هذا الكتاب . وهذا أنتقل 
أل السرة راسا + فا حك فا فلا فصلا وسا ركن ى اتا ذلك حت 
لكثير من الأمور التي شرت اليها إشارة موجزة في هذا الفصل . 


۳ 


الفصل الثانف 


مكه المكرمهة 


لا بد لنا لفهم سيرة الرسول وتأريخ الإسلام من التحدث عن مكة » ومن 
لر ارال ا وا ان اق 0 ك 
الرسول › وإلا غ و کش 
نجدها فى الإسلام . ۰ 

ولسنا غلك مرجعاً نرجع اليه للوقوف على أحوال مكة في هذا العهد إلا 
القرآن الكرم والحديث وكتب التفسير والسير . أما موارد كتابية ونصوص 
مدوّنة من أيام الرسول » فلم يصل منها إلينا شيء حتى الآن . وأما ما قبل 
ذلك » فلم يرد فيها عن مکة شيء . لٻ يرد منها أي شيء عثر عليه في الحجاز 
زا ورد غتها اى راق السدولا ق الكابات الاهلة الاخرى :+ وها لا 
رف من شان مک شا وروی امرض مکو ف آيا المافلن: 
أما اليونان واللاتين والسريان وغيرهم » فلم يشيروا الى اسم موضع اسمه 
قريب من اسم مكة . إلا « بطلميوس ««ءاها۴» . وهو من علماء الفلك 
والجغرافيا ف القرن التاق لد .شار ال سم مدينة دعاأها 
 »Macoraba»‏ دکر ها بعد موضه دعاه »٤2۲٣«‏ . وهو مکان ذکره بعد 
ChE «lathrippa»‏ وقىل موضع «humaا»‏ . وقد ذهب 
الىاحثون ف ا هذه المواضع اى مراد « بطلمىوس من 
»M02«‏ _ مدينة (مكة) . كما شرحت ذلك مفصلا فى الفصل السادس 

۵ 


من الجزء الثالث من كتابي (تأريخ العرب قبل الاإسلام) في الكلام على 
العرب او 

اا دهي اله من الان من انالد اهر الى ره 
« دیودورس الصقلى » «یںoruەdەا(»‏ . ف ارف قىىلة e‏ دعاها 
«Bizomeni»‏ ۳ وقال إنه کان شقان له حرمة وشهرة بين جحيع 
العرب» هو مكة ‏ » فهو رأي لا يستند الى دليل مقبول معقول . فالوضع 
الذي يقع المعبد فيه هؤ موضع بعيد عن مكة بعدأ كبيرا» وهو يقع في 
E a‏ السمى «روافة » و«غوافة » على راي 
«موسل 8 . وقد کانت ف هذه المنطقة وف المحلات الجاورة ها معابد 
آ رف رة غار الا اله اران والروهان رلا تزال اھ ا 
وقد وصفها السياح الذين زاروا O EE‏ والبقاع ' 


وإدا صح ٤ ls‏ موضع )Macoraba)‏ هو مةه دل لك على 
ایا كانت ق اشرت ن العرت ى الفرن الثاني بعد الميلاد » وأا كانت 
مدينة مقدسة يقصدها الناس من مواضع بعيدة من حضر ومن بادين . 
وبفضل هذه القدسية والمكانة بلغ إسمها مسامع هذا العام الجغرافي اليوناي 
اد وول ايا عاي اعا كات موجودة مخروفة فل ايام ( بط ليون 
إذ لا يعقل أن يلمع إسمها وتنال هذه الشهرة بصورة مفاجئّة بلغت مسامع 


. وما بعدها‎ ۳٥٣۳ ص‎ )۱( 
(2) C. H. Oldfather, Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, 
Book III, XXXI, Booth, The Historical Library of Diodorus the 
Sicilian, P. 105. ) 
(3) Gerald de Gury, Rulers of Mecca, London, 1951, P. 12. 
. » ۳۵۴/۳ « تاریخ العرب قبل الإسلام‎ (٤( 
(ه) المصدر نفسه.‎ 


٤٦ 


العام الساكن في موضع بعيد» ما لم يكن ها عهد سابق هذا العهد . 

ولفظة (مكربة 8ع) . لفظة عربية أصاہا بعض التحريف 
ليناسب النطق اليوناني » أصلها (مكربة) أي (مقربة) من التقريب . وقد 
راق كلامنا على حكومة سبأً القدية » أن حكامها كانوا كهاناً . أي 
e‏ الا بإاسم اتهم SG‏ 

بلقب (مكرب) أي (مقرب) في جتنا . فهو أقرب الناس الى الآهة » وهو 
eT‏ الى آمتهم » وهو مقدس لنطقه باسم الآهة » وفى هذا المعنى 
جاء لفظ ( فک )لپا من الآلمة » وهي تقرب الناس اليهم » وهي 
ايضا فة و( حرام اة ل ع 5 ااا کی نت ا کا 
في (بيت المقدس) و (القدس) إذ هي نعت ها في الأصل » < م صارت علما 
للمدينة عندنا. 

ونحن لا يعنينا هنا من تأريخ مكة إلا ما كان له صلة بتأريخ الإسلام 
وبالايام التي ud,‏ ذلك فليس له شان فی هذا 
الان وا وى ايت عة ان وا د العم به أن يرجع الى 
الكت الاغرى > فقد تكون فيها فائّدة ا 


وقد ورد اسم مكة في القرآن ا > ورد بالصورة التي نعرفها "“ 
وورد بصورة ا لا تختلف عن الأولى إلا قي حرف واحد » هو الم » وهو 
الجرف الول الاس فحلت الباء قي هذه محل المع المثبتة فى 
التسمية الأولى؛ > فوردت (بكة) في موضع مكة " » وهما في الواقع تسمية 
واحدة » وليس هذا ال ختلاف إختلافا بالمعنى المفهوم › وإنا هو فهجة من 


(٦(‏ الفتح : ۽ 
(۷) آل عمران ٩٩‏ » نشوان بن سعيد الحميري » شس العلوم ودواء كلام العرب 
من الکلوم «لیدن ۱۹۵۱ »» الجزء الأول القسم ONY bS dN‏ 


4۷ 


مجات القبائل » تضع الباء في مكان الم » فتنطق بالباء بدلا من امم . وفي 
جات العرب أمثلة عديدة من هذا القبيل » وبينها هجات العرب 
الجنوبيين . وهي طمجات نعرفها في الزمن الحاضر » ونجدها في مختلف 
الاماكن من الوطن العرلى . 
وقد دعست مكة ب (أم ام القری) فی القران الك :ودعت (قرية) 
كذلك ٠‏ وقورنت با الطاتف) ق رة لخر و 
الوا E‏ 
e e A A‏ 
به . يتساوى نى ذلك أهل الوبر وأهل المدر . فأمر مكة إذن فى أيدي قريش 
فى القرن السادس للميلاد » أخذته من جماعة كانت هي المسيطرة ة علبها قبلها 
ا خزاعة « »والذىمكن‌قريشآمنخزاعةوسلمهامكة »هو رعممن 
زعمائها عرف بالكياسة والسياسة والحذر > هو « قصي » . وکان قصي زعم 
وتاجراً » جع مالاً کثیراً » ووی عنایته « البيت ارام » وثبت حم فرش 
SS‏ > فقصي هو إذن هو اول 
Mingana e‏ .4^ » ما ذکرo‏ اللاهوتي السرياي 
« نرسي Nari‏ » المتوفي سنة ٤۸٥‏ للمبلاد »> عن غزو قام a‏ 


(۸) الشورئ الاية ۷: 
)٩(‏ سورة عمد الآية ١١‏ 
)٠١(‏ الزخرف الأية ٠١‏ 


٤۸ 


جر #غی بت عرا» فإن ذلك یکون ول خبر یرد في تابي قدم 

عن (قريش) » ولذلك أهمية تأريخية خاصة » لأنه يشير الى وجود قريش ؤ 
شال جزيرة العرب في القرن الخامس قبل الميلاد داخلة ضمن القبائل 
العربية الشمالية المعروفة يومئذ عند السريان با سم (أبناء هاجر) وب 
(الإشاعيليين). وهذا خبر لم نکن نعرفه e‏ . ذکر نرسی أن هذا 
الو او نه کان في شدته وهوله أفسى من فتك 
الحبوانات الضارية بالاإنسان . وقد ترك U‏ ددا وخسائر كبيرة في اهل 
تلك المنطقة ودگ ا اشد اولك الها جين اهماجريين في القسوة والغلظة 
ھہ : : قریش 8 

وهذه ال شارة تتفق مع روايات الاح وأهل الأنساب من ا 
نسب فريشن :ان اساعتل. . وهي لق کا و رحلا فی 
القرن الخامس للميلاد » وأنم كانوا يعيشون في بادية الشآم مع قبائل أخرى 
تتنقل في البادية الفسيحة الواسعة بين حدود الروم والساسانيين . 

وقد يفيد هدا الخبر في الربط بين تحرّك قريش وتنقلها في البادية في 
هذا العهد وبين سكنها واستقرارها فيا بعد في مكة » وأخذها السلطة من 
خزاعة في أيام سيدها ورئيسها (قصى € 

وإذا صح ما قاله أهل الأخبار عن خزاعة وقصي وعن استئثار قريش 
مكة › ٠‏ فإن ذلك يعني أن قصياً لم يكن بعيد عهد عن الإسلام > وأن قريشا 
أثرت وربحت وتزعمت في وقت لم يبعد كثيرا عن أيام مولد الرسول » وأن 
قصياً كان أبرز وأول زعم فيها » ولم يذكر الأخباريون زعا من قريش قام 
RO‏ الي نسبوها الى قصي . 


(11) A. Mingana and A. S. Lewis, Leaves from three Ancient 
Qurans, Cambridge. 1914, P. XII, A. Mingana, Narsai Homiliae 
et Carmina 1905, Vol. I, PP. 115. ) 


٤۹ 


وقصي س الأسماء ا ٤‏ الكتابات العربية الشمالبة . وقد ورد في 
نغضن الکتابات أن كاهناً اسمه : (ملكو بن قصيو) (مالك بن قصي ) أقام 

٤ 2‏ منطقة (حوران) » وذلك في سنة ة )٤۷(‏ للميلاد . وورد اسم (روحو 
بن قصيو) (روح بن قصي) › > وقد أقام معبداً لعبادة (اللات) في (صلخد) 
کا ورد ع 

والطريف أن قصياً المذكور ني هذه النصوص النبطية » وكذلك أبناؤه 
وحفدته » کانوا رجال دين مثل قصي قریش . فکانوا دا (للات) + اقاموا 
E lL‏ . واللات من الالمة العربية الشمالىة » وقد عرفت 
عبادتها فى أعالي الحجاز وبين عرب بلاد الشام منذ عهد طويل قبل 
الإسلام . ولعلها Eve df OR‏ 
الجحاز وجنوہا حى ارت هن هم الأصنام المعبودة في مكة وف الطائف 
قبل ظهور الاٍسلام . 

وورد في نص شمالي آخر اسم رجل يقال له (قصي تعجلت) (تعجلة) بن 
كعمت (قعمة) بن ربو بن اودو بن رديف بن نطرو بن عبدو) » وذلك 
لاإقامته لزوجه وحبیبته رحیلت (رحيلة) في سنة ٠ ٠۸‏ من التقويم 
0 > وۆرد رجل آخر يقال له (قصي بن سودي) في نص اخر 

E E 

ويلاحظ أيضاً أن أسماء أهل مكة والحجاز هي أسماء ترد بكثرة في 
النصوص العربية الشمالية : النبطية » والثمودية » والصفوية ؛ بوا 


(۱۲ ) العرب في سورية قبل الأ سلام ؛ تاليف رنه ديسو « ص ۱۱۵ وما بعدهأ » ؛ 

Cis, II. 170, 174, 182, Ency, II, P. 1159. 

(13) Rep. Epi., IV, P. 181, Num. 805, Littmann, Semiti. 
Inscrip., P.90, Lidzbarski, Ephem., Il, 258. 

(14) Rep. Epi., IV, P 55, Num: 2117. 
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ا النصوص العربية الجنوبية » ولا سيا النصوص القدية منها » فهي قليلة 
الورود فيها . فعبدالله ومد وعبد مناف وعبد اللات وقصي وهاشم وکلب 
ورو وا هي ل التي ترد في النصوص العربية الشمالية ء› 
بينما لا نكاد نجد هما ثرا في نصوص المسند » وعدم ورودها بكثرة ةف هذه 
الات غا تاغل با في هذا الإتصال الشقافي الذي جع 
شل هل الححاز بالعرب الشاليين . 

وقد وردت لفظة (قريش) إسا لرجل عرف ب (حبسل قريش) » وذلك 
في نص حضرمي من ايام وا ا ج 

ويلاحظ أن أسماء معظم الأصنام التي كانت في مكة وف الطائف 
وأماكن أخرى من الحجاز عند ظهور الإسلام > هي أسماء أصنام معروفة 
معبودة قبل الإسلام » بل قبل الميلاد عند العرب الشماليين » أي العرب 
الساكنين في العراق وبادية الشام وأعالي نجد وبلاد الشآم . وفي هذا التوافق 
دلالة صريجحة على الروابط الروحية بين عرب المحجاز و بلاد الشام 
والعراق » وعلى أن صلة أهل الحجاز بالعرب الثماليين كانت أقوى وأمتن 
منها بالعرب الجنوبيين الذين كانت هم ثقافة خاصة بم » ولا سا في الأيام 
البعيدة عن ال سلام » ميزتهم عن العرب الشماليين وعن عرب نجد والحجاز . 

وم يكن قصي رجل سياسة وزعامة حسب » بل كان رجل دين كذلك» 
E E‏ الأخبار جملة ا شرٌعها لقریش » فاتبعتها . 
فار ن ن اکل مكة ومذاهبها فى الدين 8 . وقد E‏ « 
جملة رؤساء جعوا مثله بين سياسة الدين وسياسة الدنيا » وكانت هم بذلك 
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زعامتان . وقد ذكر هل الأخبار لبعضهم ا ف الوثنية > باستحداتهم 
آ ا غ اود جلبوها من الخارج من اأسواق بلاد الشام 
خاصة » لوجود التاثيل الجميلة المصنوعة من المرمر فيها » بعضها من صلع 
تلك اللاد » وبعض آ خر مورد من لاد 'الروع أو من إيطاليا . وقد كان 
رؤساء مكة يذهبون الى بلاد الشم للتجارة أو للإستجمام فتقع أعينهم على 
هذه التحف » فيجلبون منها الى مكة › > يضعونہا فی البيت › > ويزيدون بذلك 
ى عدد الأصنام » حتى بلغت )۴٠١(‏ صنما عند البعثة على ما يذكره ه اهل 
ااا 

وقصي ف تاریخ مكة > مثل » ThesSee ayj‏ «› ا « رومولوس » 
وأضراما من أثروا تأثيراً خطيراً في حياة بعض المدن القدية » فارتبطت 
سماو هم المدن » واحتلت قصصهم کنا ا ف لااد 
ا . ومن يقرأ أخبار مكة » ير أن اسم قصي قصي قد غطى أسماء 
من سبقوه» حتی لیکاد تأريخ هذه المدينة القدية التي سبقت قصيا في 
الوجود » يبتدیء به . 


وقد شك بعض المستشرقين في شخصية قصي » فذهبوا الى أا أسطورة 
ا ابتدعتها غخيلة أهل الأخبار وأساطير أهل الأخبار في 
نظرهم كثيرة عديدة . ولکننا لو دققنا ما روي عنه وقيل فيه ؛ > لوجدنا u‏ 
لا يدعو الى الذهاب هذا المذهب › فليس فيه تپویل کثیر ولا مبالغات 
بجيدة» فکل ما ورد عنه ون جاء بأسلوب آهل الأخار يذل غل ان 
قصیاً کان رجلا حقا > سبطر على شوون مدینته » وأوجد لقریش عشیرته 
كياناً فى مكة وفي جوار مكة > فی زمن لم يكن بعيد عهد عن الارسلام ؛ 
ولذلك بقي من ذكراه ما علق بذاكرة المعاصرين للرسول » وقد نسي منه 


(۱۷) هنري ماسيه » الإسلام » ترحجمة يج شان « خن ۱٩٤۲‏ 
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شيء » وذلك حينما بلغ أهل الأخبار » الذين قاموا بتسجيله حتى وصل 
الينا بهذا الشكل المدون المكتوب. 

ونجد في تأريخ مكة وفي تأريخ غير مكة أسماء رجال أقوياء ات 
شخصبات قوية مثل قصي »› فرضت إرادتها على الناس فرضاً > وقامت 
بأعمال مفيدة » اقتبست بعضها من النظم القائة في الأمبراطورية الرومية 
وني أمبراطورية الساسانيين . ولكنها لم تنظر ويا للأسف الى الأمور نظرة 
واسعة شاملة تتجاوز حدود القبيلة وحدود العواطف والمنافع الشخصة › 
ولم تكن مبنية على دراسة طبيعة المشكلات وعواملها الأساسية » وأسسها 
البعيدة a‏ بعزم وإرادة وفكرة جماعية عامة تنظر 
الى عرب الجزيرة كلها على أ بم أمة واحدة تجمعهم رابطة الجنس والوطن 
واللغة » وهمذا كان ن تأثيرها في الغالب وقتياً وحلياً » ولم نسمع بأمر قام به 
NT‏ وجح فة الا الذي قام به الرسول . 

وتقع مکة في واد ضيق غير ذې زرع . وموقعها هذا لا يستهوي 
الأفئدة إليه ولا شك » فسفوح الجبال المشرفة المطلة عليها عابسة لا خضرة 
فيها ولا ثلوج ولا أشجار عالية تكلل هاماتيا » وليس فيها شلالات هادرة 
تتساقط من صخورها» وكل ما فيها يدل على شدة وشظف وقسوة. 
ولوقوعها في واد » إرتفعت حرارتا في الصيف إرتفاعا يضايق من لم يعتده » 
ولم يجلب الناس اليها إلا نشاط أهلها » نشاط قصي وعبد المطلب من بعده 
في خدمة «الكعبة » والبيت الحرام »> وف خدمة من يقصد هذا الست 
الذي ضم ا a‏ ق الأصنام » یکاد يجمع شمل أصنام اکر القبائل 
يومئذ »> حى صار البيت وا ا خا ا مخز نا تکدست فبه 
الأوثان من مختلف الأحجام والمواد » فيها المهذب المهندم امسق » وفيها 


کک ي ا بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم )› سورة 


o۳ 


الوثن البدائى » وفيها الصور المستوردة من الخارج المصنوعة في بلاد الشام 

ین أضل تضرآن فل القن والأولباء والأنبياء والملائكة › فتحولت في 
مكة الى أوثان معبودة اختص كل واحد منها أو كل مجموع بقبيلة » إذا 
جاء أفرادها الى مكة توجهوا إليها لتحيتها ولناجاتما > ولإ كتساب عطفها 
ورحمتها » ولتكون ها E O‏ 

کان ع أا عام ال اا ب ون ما رضحت 
حول الكعبة مرصصة بالرصاص » وهبل أعظمها » وهو وجاه الكعبة على 
با ما » وإساف ونائلة حيث ينحرون ويدبجون . عدا الصور العديدة الكثيرة 
الال ال كانت زين بت 0 ا ا اف و 
الور ا ارق ا 

ولم تع الغا س تاریخ الوثنية في مكة على وجه 
صحيح مضبوط . وقد نسب بعضهم إدخال الأوثان وتغيير دين إسماعيل الى 
رجل زعموا او » » وهو عمرو بن جي أبو خزاعة » قالوا انه اول 
من غير دين اإساعيل » ونصب هبل يي الكعبة » ودعا العرب الى عبادة 
الأصنام » وسيب النائبة » وبجر البحيرة » ووصل الوصيلة » وهى 
ا " . ونسب الأخباريون ذلك الى أشخاص آخرين » ولم يستمد 
الا أخبارهم هذه من اثر قد جاهلي a‏ 
مدن » وإنا أكثر أخبارهم روايات بنيت على السماع والمشافهات . 

E ET‏ و 
صحبحاً للبيت الحرام فى أيام الجاهليين » بل حتى في أيام الرسول . وخلاصة 


(۱۹) إمتاع الأسماع (۳۸۳/۱ وما بعدها) » جامع الأصول .)۲٠۹/۹(‏ 
(۲۰) دیوان حسان بن ثابت » تحقیق هرشفیلد › ST‏ 
مكة (ص ۷۲ )١١۲١ ٠‏ « تحقيق وستنفيلد » . 
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ما يستخرج منها أن أول من جدّد بناء الكعبة بعد ابراهم هو (قصي) ء 
راتا سق عي اللوم وجريت الكل ٠‏ وان الكة كان ال يه 
قصي قائة في فلاة » لا يبني أحد حوها إعظاماً ها IR‏ 
إختط ساحة حوها عدّها حرما أا SS‏ 
وحدودها» للناس البناء وراء تلك الحدود ومن م انتشر انتشر المناء الى 
هذه المواضصع 

وقي وصف هذه الكتب لبيت الله الحرام قبيل الإسلام » وف أيام 
الرسول غموض واضطراب أيضا » وخلاصة ما جاء فيها » أن بنيان الكعبة 
قبل أن بنتها قريش كان برضم يابس ليس بدر تنزوه العناق » وتوضع 
الكسوة على الجدر »ثم تدلى من خارج » وتربط من أعلى الجدر من بطنها . 
وکان بابہا بالأرض » ولم یکن ها سقف . وکان في بطنها عن مين من دخلها 
جب » يکون فيه ما .هدي الى الكعبة من مال وحلية » كهيئة الخزانة. 
وکانوا قد علقوا قرفي كبش في بطنها بالجدر تلقاء من يدخلهاء يخلقان 
ويطيبان إذا طيّب البيت . وكان فيها معاليق من حلية كانت تهدى الى 
الكعبة ‏ أمثال جم البهم » يدخل الخائف فيها يده » فلا فا وا خا 
اضيت الكة ة بحريق › a ES‏ شل ادر چ ید 
فریش و ق ا 


ت وتوا ساف من حجارة وماق من خشب بین اجار کا تاکر 
oy‏ ارتفاعها فحعلته مان 


.)۲۰۸ في منزل الوحي (ص‎ )۲١( 
(٤ امد السباعي » تأريخ مكة ( ص‎ (rr) 
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رة ذراعاً من خارجها من الأرض الى أعلاه » وكانت قبل ذلك تسع 
أذرع . وبنوها من أعلاها الى أسفلها بدماك من حجارة ومدماك من 
خشب . وکان الخشب خسة عشر مدماكا » والحجارة ستة عشر مدماكا» 
وجعلوا ميزابها يسكب في الحجر» وجعلوا درجة من خشب في بطنها في 
الركن الشامي > يصعد منها الى ظهرها وزوقوا سقفها وجدرانها من بطنها 
ودعاتها » وجعلوا في دعائها صور الأنبياء وصور الشجر وصور اللائكة ء 
فکان فيها صورة إبراهم › شيج يستقىم بالأزلام » وضوره عيبى ن ٠رمع‏ 
ا وور اللوتكة بوذ كر من من ادرت الك فل ع الج ا 
ری فی البیت تثال رم ENE E TT‏ 
و رای فی البیت أعمدة ست سواری: وکان تثال عیسی بن مرم 
ومرم ني العمود الذي يلي الباب . وأعادوا اليها هبل وقرني الكبش › 
وکسوها حين فرغوا من بنائها حبرات يانية وبالوصائل'" . 

وف بعض الروايات ما يفيد أن جدر الكعبة كانت من حجر » وأنها 
انت مسقوفة کالذی ذکرته عن تسقیفها في أيام فضي » آي عکس ما ورد 
في .الروايات الأخرى التي کک ای ا 

وقد ورد أن قريشاً كانوا يفتحون البيت في الجاهلية يوم الأثنين 
والخمیس ؛ وکان حجابه جلسون عند بابه » لا يسمحون لأحد بالدخول اليه 
ا ارا الك ورن ا حه الدرجة .وكات اول 
من خلع اتف والنعل » فام يدخلها بهما الوليد بن المغيرة » إعظاما ها فجرى 
ا 


ولم تذکر كت آلا خبار -وياللأسف -أصول تلك الصور »أكانت صوراً 


(۲۴) أخبار مكة (ص ٠١١‏ وما بعدها).. 
)۲١(‏ أخنار مكة ص .)١١۸(‏ 
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مستوردة استوردت من بلاد الشام أو من العراق؟ أم كانت صوراً محلية » نقشها 
رسامون ومصورون كانوا يسكنون مكة على حائط البيت أو على ألواح 
RE OAS NSE‏ 
السفينة اليونانية التي نحطمت عند « الشعيبة » في ساحل المججاز كما تذكر 
کب الس وار یری آهل مک بویع آل کک 
استعانوا ببعض من كان فيها لمساعدتم في بناء الكعبة > فقد ورد قي بعض 
E‏ كانت و و و 
لإستعماها في كنائس اليمن . فلعل قساً منه » وهو القسم الذي خلص من 
الغرق » نقل الى مكة » وكان نصيبه وضعه فى الكعبة. 

وقد أزيلت الأصنام والأوثان وصور الأنبياء والملائكة عام الفت » 
أزيلت كلها وطمست معالها كلها في معظم الروايات الواردة عن عام 
الج الا رو ابات كر ان الريزل أمر بثوب » فيل باماء » وأمر بطمس 
تلك الصور » ووضع كفيه على صورة عيسى بن مرم وأمه » وقال : أحوا جميع 
الصور » إلا ما تحت يدي . فبقيت صورة عيسى . وروایات أخرى تذكر أن 
قثال عيسى ومربم بقي الى أن هلك في الحريق الذي وقع في أيام ابن الزبير . 
ورواية تذكر أن امرأة من غسّان حجت في حاج العرب » فلما رات 
مرم في الكعبة » قالت : بأبي وأمي! إنك لعربية > فأمر رسول الله ان يحو 
تلك الصور ء إلا ما كان من صورة عيسى ومر . وروايات أخرى تذكر أن 
الرسول قد مر بطمس جميع الصور حتى صورة مرم وعیسی . ولکن 
م يزل الصور تامأ ء فبقي أثر بعضها » حتى أزيل في زمن الخليفة عمر 

ول يكتفة أهل/مكة بالتقرب آل أضنام البيت المرام.وأوثانة 
وحدها » بل وضعوا اا ق > تقربوا اليها فى الليل والنهار . وقد 


. » ا ار ر ۰ وما بعدها‎ (o) 
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كان سائر الناس في الجحجاز وني جزيرة العرب يفعلون ذلك › حي حتى الأعراب 
کانوا يجملونها معهم » فإذا تنقلوا نقلوها معهم . ولا کان عام الفتح » أمر 
الرسول أهل مكة بكسر أصنام البيت الحرام وأصنام البيوت . وكان 
ا > لا یسمع بصنم فی بیت من بیوت قریش › 
إلا مشى إليه حتى يكسره. ولم يكن في قريش رجل بكة إلا وقي بيته 
صنم » إما مستورد » وإما من صنع مكة : > وکان فی مکة رجل يقال له ابو 
نجارة » يعمل الأصنام في ا لجاهلية » ويبيعها ن ال ا 
ہا فی الاسواق › فیشترہا منھم اهل البدو › فیخرجون بہا الى بيوتہم . وكان 
غا حت ا وغل هة نے الف alo‏ 

وليست بى حاجة» على ما أظن» الى لفت نظر القارىء الى هذا 
التضارب الغريب فى عبادة قريش » في هذا التضارب المتمشل في وجود هبل 
والأصنام الأخرى التي ترمز عن الوثنية مع صور الأنبياء واللائكة التي 
تمثل النصرانية في قاعة واحدة ونی بیت يعد أقدس مکان على وجه 
الأرض في نظر المكيين الوثنيين يومئذ . في بيت لم يكن إلا غرفة واسعة» 
جعت الوثنية والنصرانية فى هذا المحل . وليس هذا التناقض في الواقع إلا 
صفحة من كتاب يجمع متناقضات عديدة نراها قي حياة قريش . 

لقد كانت وثنية قريش » وثنية متطورة» تقبل كل تطورء ما دام 
التطور في حدود اة و اروا ءکات نل كل فض اوو او غل 
أو صورة » تضمها الى الأعداد المكدسة في الكعبة » وتتقرب اليها لا .همها 
أصلها ومصدرها » ما دامت تقدمة وهبة الى رب البيت » قدمت اليه على 
أا شفيعة تقرب أصحاما من ذلك الرب . فعبادة مكة في هذا العهد عبادة 
شفعاء ووسطاء ومقربين › تتمثل في ائيل وأصنام وصور وأوثان على نحو 
ماد كرتا , 


. >» ۷۸ أخبار مكة « ص‎ )۲٠( 
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وفي جزيرة العرب محجات عديدة أخرى » قصدها الجاهليون للتبرك 
والتقرب الى اهثها ‏ وقد سبق أن تحذثت عنها فى أثناء كلامى عل اليا 
ELT a‏ 
العتقدون بقدسيتها من مواضع بعيدة» وحجت اليها قبائل متعددة . وقد 
ضمت جلة 8 واوثان » وبعضها صغير اختصت بعبادتها قبيلة واحدة 
3 مدينة واحدة أو قبائل محدودة. وقد كانت في الحجاز وفى اليمن جلة 
٠ EDN‏ وقد عثر الرحالون والمنقبون غل ار بلك 
المعابد وبقاياها ووجدت في أنقاض بعضها كتابات » أمر بتدوينها الموّمنون 
بأرباب تلك المحجات: 

وقد أثارت كثرة هذه الأوثان والصور في مكة ‏ وتهالك الناس فى 
التقرب اليها ‏ إنتباه بعض المفكرين من أهل مكة ومن القادمين اليهاء 
ومن المحتكين بأهل الكتاب » فتساءلوا عن قيمتها وفائدتما بالنسبة الى 
الاإنسان» > وهي حجارة وصور لا تسمع ولا تعي ولا تنفع ولا تفر ؛ صنعها 
E EN‏ ا والتعظم » حتى جعل ها قوةء 
واا البها مقدرة › م زعم أ نوثر وتشفع للانسان غ 0 وقد 
تنكروا لعبادة قومهم هذه » واجتنبوا تلك الأوثان واعتزلوها » وأشاروا 
على قومهم بفساد زعمهم » وبطلان ما ذهبوا اليه فیها » برفق ولین وسکون › 
دون أن يثيروا قومهم عليهم . جرى ذلك في زمن كان الناس فيه فى عاصمة 
الروم يتجادلون أيضا في شرعية تقديس صور الأنبياء وصور المسيح وأمه 
و وغيرها وفي موافقتها لأصول الدين . جدال هز الأمبراطورية هزاً 
E E‏ جدلاً فا بين رجال الكنيسة في حرمة وض یز ه 
الصور في الكنائس إباحتها فصاروا فى ذلك شيعتين : شبعة معارضة 
و ان ولف كر ودل وا او وه جن رر ی ا 
خالفة للعقيدة بل على العكس ترى فيها تذكرة للإنسان تذكره بأولئك 
الأنبياء والرسل » وتجعلهم وکا أمامه » فهي» إذن خدمة للدين والإيان فى 
نظرهم هذا . 
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والاوتان a : e‏ هرلا کا ا لالتعا إطلاع 
بالىهود ية والنصرانية » وكان م أو لبعضهم عام بالعبرانية والسريانية . وقد 
لازم بعصم رل من الا ار والقسيسين والرهبان › فلا سعد أن 
کا د ا ن اللو ا ا 
بالقسطنطبنية آو بقطر وا حد من الأ قطار ا لخاضعة للامبرا طورية البيزنطية .ولا 
اف وصول هدا ا لدل الى نصاریى جزيرة العرب وو 2 
وإٍشتغاهم به › وإنقسامهم على أنفسهم فيه ؛ كما انقىم نصارى الأمبراطورية 
ف هده القضة ا شعن . 
ا الکتات: ۰ ووقفوا قا ارائ الكنيم ا دخاو ف بهودية ولا 
ا الي کان ان یتوم ہیا بض الاهلیین. n‏ و a‏ 
ديىهم › > وعرفوا بالا حناف . وقد عاشوا ف عزلة › > ف E‏ وتفکير > ف 
eg e f E a‏ 

نه معىنة ثابتة › وإنغا م أفرادا نكرو عبادة فومهم > وم ير تضوا عن 

والحديث عن هؤلاء وعن آرائهم وعن النحل وال مذاهب الدينية التي 
گانت ع اهل لار واغاشلن عد ظهور الإسلام ؛ خدیت طویل »لا 
یک رده ها وق تدای کاق تاریح العرب قبل الا سلام وإليه 
مرجع من یرید الا ستزادة في هذا الوضوع 

وك اک الات عا ا طهر عن روابات اهل الا جار 
بالابتعاد عن الجتمعات وبالنفرة من تقديس الأوثان » فلم يتقربوا اليهاء 


ا 


او بذلك ورضوا بعقید تم هذه وباقتناعهم بفساد معتقدات قومهم » دون 
أن يكلفوا أنفسهم مشقة الجهر بآرائهم والمناداة بها علناً في المحلات العامة » 
ظلوا على ذلك الى عاتم » وهذا لم تكن علاقتهم مع قومهم سيئة ولم 
O E E‏ 
للاستفسار عنهم عن كثير من المعضلات والمشكلات » لا هم من اطلاع 
ووقوف على الكتب والأخبار. ولا أستبعد اشتغاهم بأمور أخرى» مثل 
الفلسفة والتطبيب والمنطتق وما شابه ذلك من أمور برع با رجال الدين في 
ذل الخمك. 

وق رل ا و ا ور و 
قومه للأوثان والصور والأصنام » ولكنه لإ يكتف كما اكتفوا بالاقتناع 

بصضخة براي وفساد راي قومه وکفی . ولو اكتفى بذلك » کان ادا مثلهم 

TT‏ قومه على فساد عقیدتهم › > وندد بعبادتہم 
حجارة لا تعي ولا تسمع » ومن هنا وقع الإصطدام » وثار القوم على اال 
قاصدین قتله او إسکاته على نحو ما سنری من بعد . فالرسول کان صاحب 
فكر ودين ورسالة » مكلفاً وحياً بوجوب الدعوة الى الله وإبلاغ رسالته الى 
العالين . اما E‏ | فک ودين وعقيدة › هم وحدهم رسالتهم 
وعقيدتهم ودينهم » ون أراد الدخول في بيأعهم الرحب والسعة . وف ذلك 
SS‏ الا واا aT‏ 
وحدود الأصدقاء والأتباع إن كان هم أتباع وأشياع . 

وخدمة «البيت الحرام » هي خدمة کبرى » وهي شرف عظم › حلب 
لابه الال وال حارام والتقدیر :کا حلب له الى من هات والندور 
والأطايب التي يحملها المؤمنون الى بيت رمم » لاسترضائه وكسب عطفه 
ووده ورضاه » ليبارك فيهم وني أمواهم وماشيتهم وزروعهم . خدمة 
اختصت با أسرة من قريش » توارثتها عن قصي.» وقد تنقلت في أفرادها 
ناا آل الاعا فول وججها واترت اللقدم عل شان الاس 
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والتصدر فيهم . وقد كان حاجب الكعبة عام الفتح عثان بن طلحة. 
E O E‏ 

وقد جلب «البيت الحرام » « بانثيون » مكة » الرزق oF‏ لأهل 
مكة . جلب همم الرزق بقدوم الحجاج إليهم لحج البيت والتقرب الى 
الأصنام في مواسم المج وق غر هة ا لموانة 2 جازوها افرادا وجاعات . 
ولكل من القادمين ایا صن مضل وون پتقرب به ال ریه راجا ب 
المغفرة والرضوان والبركة والعمر الطويل والرزق الوافر له ولأسرتهء 
جاووها يحملون معهم نذورهم وهداياهم الى أصنامهم والى سدنتها وخدام 
الست > ومعهم سلعهم وما عندهم من نالج فائض عن حاجتهم لبيعه ي 
اسفن ا لقايضته بسلع احرف يحتاجون اليها » فربح أهل مكة 
و ا ق ق 
الإتجار مع الخارج . 

وحرم مكة حرم آمن » من دخل فيه کان ا لا جوز فيه قتال ولا 
ا Sa Ig ST ob lz‏ 
جھد هم في خدمة الزائرين والحجاج . والمحافظة عليهم > وضمان كل وسائل 
الراحة مم وضان ذلك هو نفع مم وخدمة لمصالحهم بالطبع ٠‏ لضان مجيء 
الججاج والقاصدين اليهم بعدد وافر . وقد جاهدوا AL‏ أنفهم في عقد 
المعاهدات مع القبائل وسادات الأماكن المحيطة بم » لضان الأمن هم 
وللقادمين اليهم . مجنبين أنفسهم التورط في الا والخلافات القبلية 
جهد استطاعتهم › متخذين طريتى الحياد » والاستعداد للتوسط بين 
المتخاصمين في حل الخصومات » وإحلال السلم» وقي السام خدمة لمكةء 
تضمن همم قدوم الحجاج والمعتمرين . وفي الحروب تعويق هم ومنع من 
NN aad‏ 
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والى رزق قريش من « البيت الحرام »> وحصوها على امنها اشير في 
القران الكرم في سورة قريش : « لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء 
خوف » . 
هم حرماً آمنا يجيء اله غرات کل سء 

وليس في مكة نهر او جدول أو عين جارية » فكل ما فيها بئر تستقي 
منها » حفرتها بنفسها في هذا الوادي الجاف »› عرفت ب «بئر زمزم » . تذکر 
SEES a am ou‏ 
وقدمت هما الماء » وصارت حقوقها في. أولاده جزاء قيامه معهم في إعادة 
إحتفارها . ثم آبار صغار خارح مكة على مسافات منها . ونقل الماء من هذه 
الاب ار ال مك اير شاف سن وا ي آنا الف حه هة اة 
لا يغرفه إلا سن اقام فى كان يه هدا المكان. 

E EE E a E 
فتفتح أبواب السماء عليها كأفواه القرب » تنتج سيلاً جرف ما يعترضه‎ 
. تنشىء ها خضرة تلطف من منظر الصخور الجرد في جباهها وأرأضيها‎ 

فرمر ادن نة كرئ لأخل سك رلكاصن الها ومالن الاضخا م 
الذين الت إليهم » ولا عجب إذا عدت وظيفة « السقاية » في مكة من 
درجات الشرف الكبرى تساوي الحجابة في المنزلة . ولا عجب أيضأً إذا 
اقترن اسم زمزم بالبيت الحرام »> وعد ماؤها مقدسا» فلهذه البئر علاقة 
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وقد أثر موقم مكة وجوها في طباع أهلها . فغلب على أهلها الجد 
والشدة » وظهرت عليهم المصرامة والعزم » وبانت عليهم اليبوسة والغلظة › 
واضطروا الى خدمة من يأتيهم حاجاً » وتقديم كل ما أمكنهم من مساعدة 
البهم » لحملهم على العودة اليهم » وعلى الامتبار منهم › للتخفيف بذلك عن 
إحباس كرم الطبيعة عنهم > وبخلها الشديد عليهم . ولم يكتفوا بذلك » بل 
إرتحلوا الى ختلف الأنحاء تجارا أو وسطاء فى تجارات غيرهم » طمعا في 
کسب كثير أو قليل » فكانوا أعظم التجار وأكثرهم حركة ونشاطا عند 
SOT:‏ 

TT ETD E, 
› وقد عرف هؤولاء بالحابيش‎ ٠ املستورد من إفريقية من الحبشة ومن غيرها‎ 
لصلة الحبش رة المر قل الاشلد زان طول و لع الجش ل‎ 
كبيرة من الساحل المقابل لبلاد العرب» ولكونهم المستوردين لاء الى‎ 
أأسواق النخاسة في ساحل إفريقيا وفي جزيرة العرب . وقد استعمل هولاء‎ 
فی أكثر الحرف الشاقة والأعمال المرهقة » ونيطت م الحراسة » فكانوا‎ 
حراسا لکبار التجار يحمون قوافلهم > ويصدون عنهم غارات الاعراب‎ 
وقطاع الطرق › كما کانوا خداما يخدمون ادات هذه ,القافل :ون ف‎ 
طعامهم وشرا مم › ولوق ى كم الان ن الابار الشركة واي‎ 
و ل الابل والماشية » الى غير ذلك من الأعمال التي لا تحتاج‎ 
ال مهارة واختصاصن ولا ال اء كر‎ 

أما الأعمال التى تحتاج الى مهارة اور فد اها ان 
أستوردوا من الشمال : من العراق » ومن بلاد الشأم » ومن أوروية أيضاً› 
أوقعهم حظهم في الأسر» فبيعوا فى أسواق النخاسة › ونقلوا الى جزيرة 
لفرت ءادا فاه الأعمال لمشترمم . فهم في حك الآلة › تشترى من 
مستوردها لتقوم بالعمل الذى خصصت به . وليس ها إلا الدهن والوقود 
واا وقلا أستوردوا لأداء الأعمال التي تخصصوا با واتقنوها 
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والتي يصعب على الأفريقي القيام بها . وناتجه وعمله لغيره لمالكه » وليس له 
E‏ حيا للإشتغال والإنتاج. 
ونجد بين هؤلاء نفرأ أشار إليهم أهل السير والأخبار لعلاقة هم بسيرة 
الرسول » كما سنرى ذلك فيا بعد وفيهم ناس قيل أنهم من أهل 
وى € اي يطهة الوضل. اناس من الفرسن> واناس من ل الشام 
ومن الروم . 

وحالة الموالي والعبيد حالة مزرية مؤسفة » ولا سا حالة من كان منهم 
اة اشخان فساة القلوب غلاظ الأكباد . فقد كان هم أصحام 
ال ستفادة منهم » وتسخيرهم في الأعمال المرهقة الشاقة من غير تفكير فى 
حاهم وما هم عليه من بوس وتعاسة وشقاء . إذا مات المملوك كان ما ملك 
وما عنده من زوج وأطفال ملكا للمالك » باعتبار أن المملوك هو نوع من 
املك » وأن حق المتملك والملكية حق دام مستمر متصل غير منقطع ما دام 
للمالك أو ورثته رغبة وحق في المملوك . وهكذا نرى العبودية عبودية داعة 
مستمرة تنتقل من الرقبق الى أبنائه » إلا إذا تنازل من له حق شرعي عنه 
فحرر رقبته » ویکون عندئذ في حاية مولاه ونی كنف قبيلته. 


ولا كان الوضع على هذا الحال والمنوال أعني وجود قلة غنية جاهلة 
مجر ك في كارة ففرة هة ل ترج تير ولا ت عل 
يتم » فلا بد أن يكون هوى الفقراء والضعفاء في واد اخر في غير مصلحة 
ساداتيم . ولكن ما الذي كان في إمكان أولئك صنعه ء وهم طبقة ضعيفة لا 
ل فوة؟ لم یکن في إمکانہم عمل شيء إلا التضرع الى آهتهم بأن 
يفرح عنهم وينقذهم من هذا الوضع السيء فليس بعجيب إذن إقباهم على 
ا وإنخراطهم فيه » وتأييدهم للرسول ‏ وتفانيهم في الدفاع عنه. 
وفيه حث على إنصاف المظلومين » وإعطاء حقوق اليتامى والمساكين. 
وفرضن غل الاعياء ق سباعدة الفقراء : « خذ من أمواهم صدقة تطهرهم 
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وتزکيهم »۸ » و « والذین فی أمواهم حق معلوم › للسائل ا 

وف القرآن الكرم حثاً شديداً على مساعدة السائل والمحروم 
والعطف على اليتم وتقريعا وتعنيفاً للذي يغتصب أموال اليتم » ويعتدي 
على نال القضر+ :ولن لا يساعد الفقراء » وف هذا التعنيف والتشديد 
والتقريع دلالة على حالة إجتاعية سيئة كانت في مكة في ذلك العهد » هي 
الحرص على الال والفقر المدقع » والفقر هو السبب في ظهور مثل هده 
الال توف سلب حقوق الضعفاء وعدم مساعدة الفقراء . بل حل الفقر 
بعضهم على قتل أولادهم خشية إملاق . وما الود المذكور في القران الكرم 
إلا حالة من هذه الحالات . حالات الفقر الملعون الذي كان منتشرا يومد ؛ 
« ولا تقتلوا اولاد ؟ من إملاق » نحن نرزقكم وإياهم » ولا تقربوا الفواحش 
ما ظهر منها وما E‏ « ولا تقتلوا أولاد ؟ e‏ إملاق ‏ ڪن 
رز ایا 2 إن فا کان اکا درا وا مال ال 
إلا بالق ف خن ج ب أشده» وأوفوا بالعهد » إن العهد كأن 
E NN OR N E‏ هي احسن حت يبلغ 
E OT RAT‏ 

والفقر والاملاق وانتهاز الفرص للاثراء > كل هذه وأمثاها جع لت 
الناس ينتهزون الف فى اللجضول عل ر وة دون دري الوس 


r 


(۲۸) التوبة (الآية .)٠١٤‏ 
) المعارج (الآية ۲١‏ وما بعدها). 
) الاقام الا 0 
ا اراو اا 
Tea‏ 
( 
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والغاية تسوغ نجد البائع يلجأ الى مختلف الوسائل ادل 
E a‏ 
ea‏ انه فرق ملحوظ عند اناس تلك الأيام » بسبب أحواهم المزرية 
ومستوى معيشتهم المنخنض في ذلك العهد . جد صداه في القران الكريم في 
أية » وو بالقط (( و وف سوره اللطففين 
سرو 5 . أل ٠‏ بظن اولك ان میعوئون بوم م , 
وکلیا و وعد 0 د وتقریع للنشاشین المشعين الطامعين وفيا اش 
ر ان جك الور وار کا مرن 
وها ال ايضاً والشح في العيش والضيق في المكان » جعل أهل مكة 
E‏ و ويغتاب بعضهم بعضا ویلمزه › فاذ ا جلس بعضهم مع 
اضكانة عظنرة a‏ ا yT‏ 
شغل يشغلهم وعفل يلهبهم › وفافل داعة وربا وأفرة ينالو پا بالکد 
والاجتهاد › لكان الامر کا آخن ولا 0 ومن هنا نفسیر ما جده ف 
القرآن الكريم وفي الحديث النبوي من تقريع وتعنيف لافراد ذلك المجتمع 
Nag a‏ 
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ويصور القران الكرم » غني مكة وغني عهد الني في أماكن اخرى من 
الحجاز »رجلا همه جع المالوتكديسه وتكثيره . الال فى نظره جاه وشرف 
وحسب » يفتخر به على غيره من لا يلك مثله مالا ویتباهي به وبذریته 
وبأولاده . وف اا ا 
عع بين وض الة العتئ الكثير الال » يفتخر على غيره بكثرة ماله 
وبعدد اولاده » ووصف لصلفه وخیلائه وادعائه ان ماله شفیعه یشفع له حى 
من العذاب .وکىف لا یکون شفیعه ومنقذه من العذاب ما دام یری بعینیه اثر 
سحر ماله ني الناس » وكيف لا محلب له التقدير والاحترام ويحقق له كل 
حقوقه ودعاواه » بينما يرى الضعيف الفقير › U OR n‏ 
في مجتمعه ولا شأن له بین هله وجاعته » بسبب فقره وضعف حاله : حقه 
ضائم مهدر » ان طالب به لم جد له والیا ولانصیرا »على حین يعطى الغنى 
حقه ولا یناله دون جهد وتعب . کل ذلك بسبب ماله وغناه. 

وني سورة الحمزة :« ويل لكل همزة لمزة » الذي جع مالا وعدده » بحسب 
ان ماله اخلده » وصف اخر لغي ذلك الزمان . أن همه جمع الال وتعديده 
لال في نظره » هو الذي يعظم الانسان ويحلده . وجوابه على نظرته هذه الى 
الال : « كلا » لينبذن فى الحطمة > وما أدراك ما الحطمة؟ نارالله الموقدة الي 
تطلم على الافئدة» إا عليهم موصدة › ي غد دو 0 هده الانات 
الكرية » هي رد الاسلام على هذه النظرة الجاهلية > وهي نوع من انواع 
الصرا ع المهم الذي وقع بين الجاهلية والاسلام ثل اختلاف المىادىء بن 
العهدين . 


ول تكن ثروة قريش موزعة توزيعاً عادلاً ؛ > بل كانت مكدسة مكتازة 
عك دفر › احتكر لنفسه الال والتراءء # الاکثرون › فکانوا فقراء »> حى 


. ٠ سباً؛ الآية‎ )۳٠( 


1۸ 


ذوو قرابة هولاء المأرين » كان اغلبهم فقراء » لا بجدون منهم عونا . ومجتمع 
مشل هذاء لا يمكن ان يتطرق اليه الانسجام وتخامره الالفة والمحبة 
الصادقة مهما ربط بروابط الطاعة والتسلي الى القدر والى العرف والعادة 
وأداب الآياء والاجداد. وهذا هو الذی جعل الا سلام يحض على مساأعدة 
الجار ورعاية الفقير وايواء اليتم ونحجو ذلك من المثل الانسانية الرفيعة» 
كما نرى خبره في القرآن الكريم وني أحاديث الرسول. 


وقد كان هذا البون الشاسع بين «عظماء » أم القرى » وسوادها 
الاعظم أثر خطير في الاسلام » كما كان هذا السواد اثر کبیر في دخولم في 
الاسلام ونشره . فقد كان المستضعفون من أكثر الناس اسلاما ومن اكثرهم 
التفافا حول الرسول » حرصوا على نشر الاسلام والدعوة اليه » وي دخوهم 
فيه خلاص هم من تحک سادتہم فیهم » وفیه ضمان لمستقبلهم وأمن هم ولريتهم 
من هذا انجتمع المتحك في المستضعفين » المستغل هم لمصالح أرباب البيوتات 
امتحكمة في الناس . ولم تكن مصلحة الفئة القليلة الغنية الاستجابة 
للاسلام » لما راته فى الاستجابة الى دعوة رجل فقير يتم من ذلة ومهانة» 
ولذلك سخرت من الرسول ومن الذين استجابوا لدعوته »وکانوا يستهزؤٌون 


ومكة وإن كانت مجتمعا مستقراً حضرياً » أهله اهل مدر فالغالب »غير 
اا چ تامة الحضارة بالمعنى الذي نفهمه اليوم» لأن الحاة 
فيها كانت مبنية على أساس العصبية القبلية : المدينة مقسمة الى شعاب» 
وااشعاب هي وحدات اجتاعية مستقلة » تحكمها الاسر وبين الاسر نزاع 
ا الجاه والنفوذ . حاربه الاسلام وقد بقي مع ذلك متحكماً فى 
النفوس حتى اليوم » لا قفي مكةوحدها »بل في العام العريي كله . نزاع بين 
بی ا ون ای على الرئاسة في مكة . ثم على الرئاسة والزعامة فى 

1۹ 


الاسلام آذیا ل جاھلیین کما آذی المسلمین"". ونزاع بین اسر آخری على 
E‏ 


ملكا عليها » يحلل رأسه بالتاج شأن الملوك المتوجين » ولكنه لم يفلح وم 
ذکروه عن عثان بن الحويرث بن أسد بن عبد العزى » العروف ب 
« البطريق »» من أنه طمع في ملك مكة » فلما عجز عن ذلك » خرج الى 
قصر » فسأله أن بيلكه على قريش » وقال : احملهم على دينك › فیدخلون ي 
طاعتك » . ففعل › وکتب له عهدا وختمه بالذهب فهابت قريش فيصر › 
عبد العزى : الا إن مكة حى لقاح . لا تدين للك › فاتسعت قریش على 
کلامه » ومنعوا عثان ما جاء له › ولم یتم لهامراده؛ فمات عند ابن جفلة 
فاهمت بنو أسد بن جفنة بقتله » (۳۷) وابن جفنة هو عمرو بن جفنة 
السا م 

ا کی عا وا وف آل ت ال و ا و ا 
التب إلى النفوس ٠‏ حى جمله ذلك على استجداء هذا اللقب والحصول 


(۳۹) « ...قال جعفر : سألته عما عنده في أمر على وعثان » فقال : هذه عداوة 
قد ية سے نن غ کی ون بی ائ وقد کان بحر بن ام تافر د الط 
بن هاشم کان ا ان س غا aoe‏ 
.(TAT/F) (4.1‏ 

( م ك( وا مدا الرونن الا 0027 

(۳۸) المصدر نفسه» وجهرة ابن حزم (ص ۱۹۰). 
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عليه بأية طريقة كانت » ولو عن سبيل التودد الى الاقوياء الغرباء والتوسل 
fr‏ > لمساعدتيم ف تنصيبهم ملوکا على قومهم قفي کتب الأخبار والتواريخ 
ا نفر کانوا غل E‏ > فتنهم اللكف وأعماهم الطمع وحملهم ضعف 
اا وفقر النفس حتى على التوسل الى الساسانبين والروم «لتنصيبهم 
على Cl E ECE‏ 5 ا على رأسهم » في مقابل 
وضع أ نفسهم وقومهم في خدمة السادة المساعدين أضخاب المنة والفضل . 
لقد استات عثان بن الحويرث في سبيل الحصول على ملك مكة » حتى 
ذکر انه تنصر وتقرب بذلك الى الروم » وحسنت منزلته عندهم . ومن 
يدري؟ فلعله كان مدفوعاً مأموراً حرضه الروم ودفعوه للحصول على 
الب الد ليكو ذلك من الط ل الم ر وارضو ل ال 
اليمن والسبطرة بذلك على العربية الغربية والعربية الجنوبية› وإ خضاع 
جزيرة العرب بذلك لنفوذهم . جمع القوم ورغبهم وأنذرهم وحذرهم بغضب 
الروم عليهم إن عارضوا مشروعه وقاوموا تنصيبه ملكا عليهم » قائلاً هى : 
« يا قوم! إن قيصر قد 2 امان بىلادە وما تصيبون من التجارة في 
کنفه » وقد ملكي علیک › وأا انم واد > وإنا آخذ منك الجراب 
ا وال د من السمن والأوهاب » فأجع ذلك » ثم أذهب الو ا 
أخاف إن أبيتم ذلك أن ينع منک الشام ‏ فلا تنجروا به وينقطع مرفقک 
e‏ وبد افرى ةا أشن كا اله وتا عل الاك 
ا طريقة كانت أقبح من هذا اللض: 
ولعل لقبه «البطريق » الذي عرف عثان بن الحويرث به» هو من 
افضال اليونان:غلبه» اعطوه ايا فطلا أو قرولا 6 لاسر ضاقه و كةو 
يعقل أن يکون لقباً دينياً له بالطبع . وقد كان الروم يغدقون الالقاب على 


(0) اعفاد ارات الا( E‏ اروق الأنة( ۹217 
۷١‏ 


الرؤساء وسادات القبائل لكسبهم وشرائهم » وهي ألقاب اسمية فخرية ء 
ليست ها بالطبع الدرخة وار الى بح با من جيل جد الدر ج س 
الروت 

ول تكن هنالك ألفة وعحبة »> ولا وحدة جامعة بين الناس . فالا نانية 
والروح القبلية التي هي نضها أنانية متوسعة » م تكن تساعد على ظهور 
ا کو و ل کر 
وان التسلم برئاسة اخر عليه › معناه مذلة وإهانة. ع ان التعاون مفقود 
بسبب الوضع ال مالي السيء» ووجود فقر عام . والمجتمع ال ا 
الفرقة وأن يظهر فيه الحسد والتطاحن بين الناس في سبيل العيش الضيق 
والرزق . وقد أشير الى هذه الظاهرة في القرآن الكري . وقد ذكرت هذه 
الايات المؤمنين بذلك الوضع الذي کانوا فيه › وحنُهم على الوحدة وعدم 
العودة الى تلك الحاة الجاهلية : « واعتصموا حل الله حميعا ولا تفرقوا › 
واذكروا نعمة الله عليك » إذ كنم أعداء فألف بين قلوبك » فأصبحة بنعمته 
اخواناً “٣‏ . « وهوالذي ايدك بنصره وبالمؤمنين » و الف بين قلو ہم » لو 
أنفقت ماف الأرض. جيعاً ما ألفت بين قلومم » ولكن الله ولف بينهم » إنه 
عزیز حکم » . 

فلاا هذه الوحدة التي قامت مقام الفرقة والتشتت نعمة من نعم 
الله على المؤمنين › وظل مالين الا عضا بالاسلاء وعد الفر ةه فيه 
وأن يذكروا نعمة الله هذه عليهم التي جعلتهم E‏ 

ولم تكن في مكة حكومة مركزية بالمعنى المفهوم المعروف من الحكومة › 
فلم يكن فيها ملك له تاج وعرش › ولا رئیس واحد يحکمها على أنه رئيس 


EEN JOE) 
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جور س مجلس رئاسةيجكالمدينةحكمامشتركاًأوحكماً' 
ا ع فو د آل ا غار 
عن وجود مدير عام فيها واجبه ضبط الامن » أو مدير له سجن يزج فيه 
لخارجين على الانظمة والقوانين او ما شابه ذلك من وظائف نجدها فى 
ا م کا ی ی واو 
کل شعب لروسائه هم وحدهم أُصحاب الحل والعقد والنهي والتأديب. 
وليس في استطاعة متمرد خالفة أحكامهم » وإلا ادبه حيه» وملؤه أي 
اشرافه. هولاع الرؤساء هم الحكام الناصحون وهم عقلاء الشعب . 

وقد أشير الى رؤساء مكة في القرآن الكرم في آية الزخرف ۳٠.‏ : 
« وقالوا : لولا نزل هذا :القران على رجل من القريتين عظم » :وراد 
Es gE NAO‏ 
الناس بعضهم فوق بعض . وف هذه الآڀات شرح للحالة الاجتاعية لأهل 
مكة والطائف والمواضع الاخرى في ذلك العهد . فرؤساء مكة هم عظماؤها 
وساداتا » وهم أعلى لاشو . و « عظماء مكة » 
اوغا الطائف » هم الطبقة « الارستقراطية » المتزعمة في الناس › 
الموروفة بعتجينها ونکره ورو وخيلائها وحسبان نفتها آنا هي 
الناس » أنتها الزعامة وراثة أو عن مال كسبته ومتاعء حصلت عليه. 

فا حك في مكة اذن حك لامركزي »حك رؤساء وأصحاب جاه ونفوذ 
ومنزلة تطاع فيها الأحكام » وتنفذ الاوامر » لا لوجود حكومة قوية مركزية 
مهيمنة ها سلطة على أهل مكة » بل لأن الأحكام والأوامر هي أحكام 
ذوي الوجه والسن والرئاسة والشرف . وأحكام هولاء مطاعة في عرف 
اهل مكة زق عر بره من آهل جريرة العرب : حكمت :بذك المادة 
زجرق غلب العر ف ولا الف لخر والعاةة: فالغرت فاترن اهل 
O SL LO LR NE e‏ 
وتقرد على اليئة والنظام » وتحقير للحاكمين واهانة هم ولأتباعهم » وليس 

۷۳ 


لح الخروح على أوامر سادات القوم وذوي الجسب والشرف والس 
5 

و کن لديف ارعن خلس وس > كان عن دبا 
المدينة » أي رؤساؤها وكبارها » للتداول في الامور والمشورة في شوون السم 
والحرب» وقد عرف جلسهم هذا ب «دار الندوة » . وهو مجلس على نط 
جالس الكبار فى اليمن » المسماة ب «المزود ٠»‏ مجتمع فيها كبار القوم من 
ذوي الرآي والحل والعقد ء للتشاور في الامور » واتخاذ قرارات › ويحكمون 
دون ار ای ا ا و سادة قادة » أما غيرهم من الناس فليس هم الا 
الطاعة والامتثال . ليس مم رأي في اختيار الرؤساء أي رجال الجالس وان 
کان هرلاء الرو ساء یتکلمون‌باسمهم‌ويتحدثون‌عنهم »فعضوا مجلسفيا هذل 
الوضعمشلرئیسالقبيلةيقشيلەێماوتحدئەباسىھاواصداراحكام ف 
افرادها» ومع ذلك اليس لاقراد القببلة راي فى إختياره وتعيبنه › إنما 
الراى هو لا يسمى بالعرف والعادة ورأي وجهاء القبيلة أصحاب الحل 
ال 

وينسب بناء دار الندوة الى « قصي EIN‏ 
للملاد على تقدير بعض المستشرقين . ولكنها ما لبثت ان صارت قي ايامه 
a a N N‏ 
حتی صارت قریش لا ترم مرا فی روما وامور ھا إلا ہا > وا پزوجون من 
أراد التزويج . ويلبسون الفتاة درعها دلالة على بلوغها سن الزواج › ويدف 
اللواء الى القادة الذين يعينهم ملا ماكة للدفاع عنها » فيحمل عنهم رايتهم ؛ 
شعارهم في الحرب . وقي هذه الدار تغاورت قريش فا تصنع في أمر الرسول 
حین خافوه » وعزمت على قتله " وني هذا الدار اصطف رؤساء قريش ف 


ne 

E E E ابن هشام‎ )٤۲( 
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ا اة لاهو اوخل و ا 
شاهدوه وهم ير نجفون حقدا وبغضاً »لا شك » لا بلغه مد من عزة في قومه 
ET‏ 

وقد أوصی قصي ہہذه الدار لولده عبد الدار» فصارت له » وانتقلت 
الى ولده» ولم تزل فيهم حتى باعها عكرمة بن عامر بن هاشم من معاوية بن 
ان سان قحا دارا اللامارة جک ۱٩١‏ : 

وقانون القوم ودستورهم ×« إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهہ 
مفندوں ۰ فهم حافظون على کل ما وجدوه » حریصون على ما کل 
وصل الیهم » لا یریدون له تغییرا ولا تبدیلا» مهما بدا هم في الجديد من 
منطق وح . وفي القرآن الكرم آيات اخرى ترينا مسك نخبة مكة ورجال 
اللا بجحقوقهم ويا ورثوه من عرف مكنهم من اللاءوفي تقسكهم بها محافظة على 
حقوقهم الموروئثة وعلى زعامتهم في الناس. 

فملاً مكة اناس محافظون لا يقبلون تجديداً ولا تطويرا » سنتهم التعلق 
بالماضي » وكره الثورة والخروج على العرف والعادة مهما كانت فالعرف 
جرى الناس عليه » فلا خروج على العادة والعرف . أما المستهين بالعرف 
احالف لسنة الآباء والاجداد » فيعاقب حتى يعود الى رشده وصوابه » وهم 
اا ی کن ا 
العرف ٠‏ إغا يراعون بذلك حقوقهم الموروثة ومكانتهم الاجتاعية ومصالحهم 
الاقتصادية > فالعرف جعلهم الطبقة الحاكمة بالتقاليد »المحافظة على 


(er)‏ ان هشام » co £TE/‏ [ عمرة القضاع]: 
Ency. of Islam, Vol. I1, P. 918, Caussin de Perceval,‏ )44( 
Essai, I, 235.‏ 
)٤٠(‏ البلاذري .]٥٤/١[‏ 
(£0) الر خرف الاية ١١‏ وما اندها 
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مصالحها » استناداً الى العادات . هم يحكمون بهذا القانون الموروث غير 
الملسحل » وعلى الناس الطاعة والانقياد . « واذا قيل هم اتبعوا ما انزل 
الله . قالوا بل نتبع ما ألفینا عله آباءنا . آو لو کان اباؤهم لا یعقلون شیا 
NC E‏ 

ولذلك عجبت وسخرت حین سمعت ممدا يدعو انه رسول الله » انه جاء 
اليهم والى غیرهم مشر وا يدعوهم الى دين الله دين الاسلام > والى 
الاعتقاد بنبوته ورسالته . وكيف يعقل ظهور رجل يدعو الى دعوة عظيمة 
مثل هذه الدعوی . من بين طبقة لم ترث المال الكثير. . ولا السبادة والعظمة 
في البلد . ولو كانت الرسالة التي جاء بها الرسول هي من عند رب العالمين 
ا لوجب على رأبهم واعتقادهم نزوها على عظم عن عظماء E‏ 
الطائف على الاقل » لا على رجل مثل مد ليس منهم » فالنبوة شرف وسن 
ومنزلةومكانة»والله لا بختار ها إلا من تتوفر فيه هذه الامور › ويتوفر فيه 
العقل والنضج والكمال > ولا یتوفر کل ذلك إلا ف السادات والعظماأء› 
أصحاب البسطة فى الال والجسم . ذلك مثلهم في الحياة » وذلك n‏ 
بالنسبة الى القدرة والعقل والعم. 

نعم کان تمد من اسر ورثت خدمة البيت والحجیج » ولکنه لم یرٹ 
مالا وثروة . کان من « بني هاشم » وم یکن لین هاشم مال . کانت هم 
مكانة ومازلة ولكنهم لم يلكوا مالا مثل مال « بني عبد شمس » منافسيهم 
على الزعامة في هذه المدينة الصغيرة » والمال هو القوة والح . ولهذا كان 
خصومهم » وهم من بيت واحد بالطبع ومن شجرة واحدة» أقوى منهم ؛ 
اک EE INE Oy‏ وف الججاز . ودا شا كانت قاو 
واو ا ا ا ا ا و 


. ٠١١ البقرةء الآية‎ )٤۷( 
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وقد ا ا قر یش للتحارة المال لمكة» جلست ها 
بدنانيرهم الضروبة من الذهب الابريز »› واشتهر الفرس بدرا همهم 
الملضروبة من الفضة . وعرف آهل بلاد الشام ومصر د « اهل الذهب *( « 
وعرف اهل العراق ب «اهل الورق » أي الفضة . وكان هدف التاجر فى 
حباته مع الدنانير والحصول غل الذهب ونکدیسه . والذهب هو التروة 
وراس اال وهر الاه والمكانة ٤‏ الجتمع. 

وحذق جار مكة بنقد الدنانير والدراهم»ففى النقدين لمزيف 
الغشوش » والممحو والناقص » وهذا لأ تاجر مكة كما لا سائر تجار ذلك 
العهد الى فحص الدنانير والدراهم حين مرورها عليهم . وكانوا يلجوون الى 
الوزن قي الغالب خشية‌النقص فى مأدة النقد » ويزنون الدنانير والدراهم اذا 
بلغت عدة عشرات لسهولة الضط . 


ولقلة عدد النقود في العام اذ ذلك » صارت انانها فى التعامل عالية. 
والمالك لمئات من الدنانير في جزيرة العرب . كان يعد من كبار الاغنباء. 
وار رن وال ي الذي ساهمت به في قافلتها التي أرسلتها برئاسة 
ا فان واللئ سب مركا يدر تجو جسن الف ديار وعدت 
القافلة من قوافل مكة الكبرى . كان قوامها )٠٠٠١(‏ بعير» معها عدد من 
الادلاء والجراس يتراوح من مئة رجل الى ثلاث مئة رجل . ويضاف اليهم 
عدد أخر من الرجال ينضمون اليهم حين الحاجة لمقاومة « الصعاليك » 
وقطاع الطرق . وإذا آخذنا بقول الا خباريين القائلين بأن ملا مكة أو أكثره 
كان يسهم في هذه القوافل الموسمية الكبرى » عرفنا إذن قوة هذا المبلع 
وضخامته بالنسبة الى اهل مكة والججاز » بل جزيرة العرب في ذلك العهد . 


VY 


ولم تکن هذه الثروة موزعة توزيعاً عادلاً > فقد كان أبو احيحة مثلا قد 
اس باكبر نصيب نى هذه القافلة > يقدر بزهاء ثلاثين الف دينار » وأاسهم 
رجال اخرون سن بی امية بزهاء عشرة الاف دينار . ومعنى ا 
أخاب رأس مال القافلة كان أموباً . أما ملا مكة » وفي مقدمتهم الاسرة 
الكبيرة الأخرى» فقد كان كل رأس ماله في هذه التجارة الخمس 
اا و هنا تدرك كيف استأثرت أسر معينة محدودة بالثروة 
واکتنزتپا دون الا خرين . 

وهناك أسر أخرى غنية ثرية في ا س ا اا 
الاه والغراء . فبنو خزوم كانوا من أثرياء مَكة » وكان عبد الله بن جدعان 
من كبار الأغنياء ني أيامه . وقد أسهم بعض تجار مكة بالاف من الدنانير في 
القافلة التى ارسلتها مكة بقيادة ابي سفيان في السنة الثانية من الهجرة » و) 
بک هذه الالأف كل ثروتہم بالطبع وقد ذکر نابا مب كان قد أ قرض 
العاص بن هشامبن المغيرة أربعة آلاف درھهم »فلما افلس ولم یتمکن من 
دفع ما عليه له وللدائنین الآخرين » استأجرهاًبو هب » للذهاب مع قريش 
ف مکانه الى بدر على أن يجزي عنه بعثه » وتخلف آبو هب . وده 
الطريقة سوي الدين . وهذا ما يجحملنا على التفكير أن داع فض ار هه 
کان شيعا كثيرآً . وقد بالغ بعض المستشرقين » فجعل بعض تجار قريش ي 
منازل أأصحاب اللايين . 

وقد أسهمت نسوة مكة في التجارة > فکانت آم ال جھل تاجرة تتاجر 
بالعطر والطيب » وكانت هند زوجة ا سفبان تاجرة ا مغد کل 
N a E‏ 


(48) Ency. of Islam, III, p. 440. 


N (s4) 
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للا حجار على حسابا » وقصة ارساها الرسول في جارتها معروفة في السير. ولا 
عاد آبو فيان من الثآم دون أن تقع | امواله في يدي ملين كانت وة 
UE CE a E O‏ 
صار من نصيب كل واحدة منهن )١(‏ . 

وقد عاش أثرياء مكة ووجهاؤها في بيوت حسنة مريحة» مبجحصصة 
ومزخرفة » فرشوها بالبسط وبالأثاث الحسن » ووضعوا على أبواا الستور 
الصورة الموشاة »> وحلى جدر بیته بالصور والنقوش وبالتاثیل( . 
واستعملوا الأواني الصنوعة من الذهب والفضة ول المشوردة :سن 
الخارح . ا O a a N‏ 
من الشعر والوبر اوا انلك . وهي بيوت حقيرة صغيرة لا تقي من 
e TE‏ اا ا 
ON ola OLE E‏ 

ومتع N‏ نفسهم مباهج المحياة المعروفة ی ذلك العهد » ورفهوا 
أنفسهم بقدر الاستطاعة » فكانوا يخرجون في الصيف الى الأماكن العالية 
E a E E E‏ 
وكانوا يجخرجون الى « الأقحوانه » عند الليط » يتحدثون فبها بالعشي › 
ويلبسون الثياب المحمرة والموردة والمطيبة ") وينفقون على أفراحهم 
وعلى المناسبات الاجتاعية الأخرى » ويأتون بالقيان » ويشربون الحمور 
a EE STE e E ea‏ 


Ency of Islam, I, P. 440.‏ )50( 
)۵١(‏ جامع الأصول « ٤٤۸/٥‏ وما بعدها » ء « الباب السابع في الصور والنقوش 
والستور » ذم المصورين » . 
)۵١(‏ الأزرقي [ص .]٤۸١‏ 
۷۹ 


المدينة »> ومن يقال هم خضراء قريش › أي سوادها"). فلم تكن تلك 
ا > بل كان من الصعب عليها الحصول على خبزها املصنوع من الشعير. 
لقد كان غنى مكة قاسياً ؛ > غلرظ القلب ا > لا یفکر إلا ي نفسه .ل 
يعطي أحدا حقاً » ولا یعطف على ضعیف › ولا یرحم به کان اکل اموال 
اليتم ومن لا حول له ولا قوة › لا يؤنبه ضمير ولا بخزه آل > فطبيعي اذن 
ان یکره فقراء مكة ومواليها وأصحاب الشعور والوجدان من الأحرار 
هؤلاء القساة العتاة. 

ونجحدفي مكة طبقة مم تكن ثرية ا کور 
ولكنها كانت ثرية غنية بالنسبة الى السواد الأعظم من السكان. 
يلك بعضها جملة آلاف من الدنانير أو من الدراهم . فهي من 
الل ال ية «Petite bourgeoisie» dan glا ã‏ ف غر لرن 
المحاضر . وتثل المرابين أصخاب الال المستغل باقراضه للمحتاجين اليه 
علو کر . وصغار التجار الذين كانو يتاجرون مع الخارج 

ا أو بأموال غيرهم أو بالاستدانة > وأصحاب الأعمال الذين كانوا 
يستخدمون الأيدي العاملة في الانتاج وني ادارة چ 
ااا استغلال بعض الأعمال خارج مكة ١‏ والمبيعات أي 
او انیت وهؤّلاء عدد من الخدم والعبيد › هم ف ملکهم وقی‌ذات مینهم › 
ا 0 ا النخاسة لاستخدامهم استخدام الألة ف هدا الزن ٤‏ 
أي ف خدمة صاحب العمل ومن أجل اة هة 

وليست مكة مدينة منتجة » تنتجح ما يحتاج اليه تاجرها من حاصل 
زراعي أو منتوج مصنوع لفقرها وفقر الوادي الذي تقع فيه . وهذا کان 


ae 


LETAN جامع‎ )۵۳( 
(54) Ency. of Islam, II, P. 411. 
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تاج رها وسیطا ينقل من اليمن والعربية الجنوبية مايجتاح اليه أهل اا 
الشآم والبحر الابيض والعراق من سلع » وينقل من بلاد الشام 
والغراف ا اج اله اهل مك واليين والربة ا وة وا رة 
ارات ومن هذه التجارة القائة على الوساطة جمع أرباحه وراس ماله 
الدي ماه وزاد فيه بنشاطه وبتشغيله بصورة داعة مستمرة . جمعه من الفرفق 
منها مفرطة كثيرة » تبلغ مئة في المئة في أكثر الأحيان »فكان ربع الان 
دینارا والدرهم درهما حصل اهل مكة على هذا الربح من جارة القاؤلة 
El‏ في السنة الثانية من الهجرة مثلاً » القافلة الى من 
ا حد نت معركة ددر 8 

فلیعبدوارب هذاالىست »الذي أطعمهم من جوع »وآمنهم من خوف e‏ 


aR yg N, 

د اام رال عبارة عن قافلة كبيرة يشترك فيها أكثر اهل مكة » 
کل با یتیسر له من مال ٠‏ تحرج بحراسة شديدة وبزعامة رجل ذى باس 
ا ل ری و و ت 
التصرف في الشدائد والملمات .٠وعلى‏ شخصية زعم القافلة يكون نجاحها أو 
إخفاقها » ونجاح اهل مكة وإخفاقهم بالطبع . وقد رأينا كيف احتال أبو 
سفيان حينما كان افلا بقافلته من بلاد الشام فغير طريقه » وتخلص ذلك 


(55) Ency. of Islam, II, P. 440. 
1 سوره فریش‎ (07) 
A۱ 


من المسلمين الذين كانوا ينتظرون وصول القافلة من الطريق ال مألوف 
الاستبلاء عليها » ولو تم ذلك » لكانت خسارة قريش بذلك كبيرة بالع . 
ولکن تجار قریش لم يکونوا بكتفون بالرخلثين المذكورتين » بل كانو 
تاجرون فى قوافل صغيرة وفي تيارات خاصة . فكان منهم من يذهب الى 
العراق الى الحيرة والأنبار » ومنهم من يتج هإلى الأسواقف المواسميشتري 
ويبيع باسمه وعلى a Ca Es‏ الحبشة » ومنهم من يذهب 
الى اليمن . وقد ذكر أهل الأ خبار أا ا اا ر و و 
هذه الأماكن وتاجروا معها » وكانت لكل من الفريقين صلات بالفريق 
الآخر» وعقود ومواثيق مع المشايخ الذين تر قوافلهم بتلك الارضين › كما 
بينت ذلك في الجزء الثامن من هذا الكتاب : تاريخ العرب قبل الاسلام: 
وقد تعام هوّلاء التجار كثيرا من البلاد التي تاجروا معها » ولوا منها 
اط اث والتجاراتالنفيسة الي يقبل عليهاالأغنياء وأهلالال من آهل 
مكة وغيرهم ونجد في کت اللغة أسماء اتات و ترجع إلى ال 
اعجمية » فارسية ويونانية وسريانية وهندية وحبشية » وهي بالطبع دليل 
واضح على ذلك الاإتصال » وبعض منه.م زال حياً مستعملا حى الان . 
ول كنف بعض أغنياء مكة بالإتجار والتجارة » بل وجهوا أنظارمم 
شطر الأرض » فساهموا مع راء الطائف في غرس الشجر مثل الأعناب 
والفواكه » وفي تأجير المزارع أو رهنها » وبذلك زادوا نی ثرائهم » وحصلوا 
على قوت مین يستوردونه لمدینتهم › يبيعونه لمن به حاجة اليه وامخذوا 
الطائف مصيناً هم > يقضون وقتا طيبا فيه » ويتخلصون فيه من حر مكة 
ولظى الحرارة النبعثة من الصخور الجرد المتوهجة . 
وأستغل تيار سكة الأعراب المتصلين بهم والمزارعين » فأقرضوهم الال 
بربا فاحش › أو بشراء حاصل عند نضجه » وقايضوهم بضاعة ببضاعة › 
فرججوا ربجا حا طيبا »> وبسطوا نفوذهم عليه » وتقربوا الى سادات 


AY 


القبائل باهبات والقروض » للتأثير فيهم وکسب ودهم وحماية و 
مرورها بأرضهم . وبذلك وصلت قوافلهم بأمان الى الحيرة والأنبار 
وتكريت وهيت في العراق » والى غزة وبصرى ومواضع أخرى من بلاد 
الشآم » وعقدوا اتفاقيات تجارية مع الفرس ومع الغساسنة حلفاء الروم. 
وهكذا صار تاجر مكة تاجراً عالباً يقد الأسواق البعيدة للبيع والشراء . 
وعالvا‏ الاجوال الإ قتصادية ف خارح ا له خبرة ودراية ااا 
العالمية . ومن يدري؟ فلعل فيهم من كان يجيد اللغات الأجنبية مثل 
الفارسية واليونانية والسریانیة بحک مجیئھم الى بلاد یتکلم کثیر من سکاہا 
هذه اللغات › وجج تعاملهم وتعاقدهم معهم . وربا کانوا یتکاتبون معهم 
ويراسلؤن عع أفرامي بلغة هى تلك اللات 

واستغل تاجر مكة حرمة مدينته ووجود البيت الحرام فيها > فحصن 
نفسه بتلك الحرمة » وأمّن على حياته وعلى تجارته بقضل رب البيت > فکان 
اا و قام بتجارة علق بعنقه وبرقاب إبله لحاء من لحاء شجر الحرم » 
فمن بذلك حبث توجه› افظاا للحرم »› و رجع ودخل الحرم › > قطع 
ذلك اللحاء من رقبته ومن رقاب أباع ,أ" وهكذا استغل ثري مكة 
مد اى ا ف اطا ن ا واستفاد منها أعظم 
فاد ة . 

والعظماء أأصحاب الجاه والنفوذ والمال والحسب » هم عقلاء القوم 
ولسانہم » ما يقولونه جيل » وما ينطقون به حكمة وقول مطاع . أما السواد » 
فانم » كما يتبين من القرآن الكري » تبع » لا رأي همم ولا كلمة ولا قول 
ا سادتہم وكبراءهم » لا بسبب قلة 
عقل فيهم » وغباوة طبيعية ولدت اصيلة فيهم > بل بسبب اجتاعي كان 


r 


(۵۷) الأزرقي (ص .)٤۸۹‏ 


Ar 


نافدا قى لك العهد » نظام وصف أبلغ وصف في هذه الآيات » آية 
الاحزاب ۷ : « وقالوا : رنا إِنا أطعنا سادتنا وكبراءنا » فاضلونا 
السبيلا. ربنا آم ضعفين من العذاب » والعنهم لعناً كبيرا IT‏ 
۷ : « فیقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لك تبعاً» فهل نم مغنون 
عا نضا من النار »» واية سبا ۲ : « وقال الذين استضعفوا للدين 
استکبروا : بل مكر الليل والنهار » إذ تأمروننا أن نكفر بالله »> ونجعل له 
اندادا ) . 

والعظمة عندهم هي في الت والتعب والال وال اة اباء الرجل 
بضاعته » وراس ماله في التباهي والتفاخر في الجحتمع : يتخايل بهم على 
الناس » ويتفاخر بفاخرهم على غیره من اهل بلده . فإذا جلس في مجلس 
تعاظم بتعاظم آبائه واجداده› وتفاخر ہم > وإذا دل ناڈیا ٤‏ اجلسن ف 
الوضع الذي يلائه » أي في المكانة التي يتمتع با عند الناس بحسب نسب 
وحسبه . وإذا تقدم عليه أحد دونه صيتا وشهرة في الأباءوالاجداد » ثار 
و > عاداً ذلك إهانة له وللأعراف الموروئة المقدسة التي يجب الا تمس 
توالا وفع رمات NNO E u‏ 
ددا او ا ا ا 
الجاهلية اممقوتة » وحتى هى عنه الإسلام > وذم المتباهين بابائهم 
وباجدادهم السائرين على سنتهم > المتخذين إيأاهم قدوة TANS‏ 
مؤاضع عديدة من القران وي کت eT‏ 

وولا العظماء الكبراء أصحاب الجاه والمكانة والرأي مشية خاصة › 
وهبأة مصطنعة فى المثي » اصطنعوها لتكون مم علامة فارقة تيزهم عن 


(۵۸) جامع الأصول یآ ا ن ا « ۲٤۷/۱۱‏ وما 


بعد ها » . 


At 


بقىة عباد لله » ولتجعلهم فوقهم حتى في السير والمشي » > فلا يشبهون غیرهم 
من العامة السواد . فكان أحدهم إذا سارء شمخ بأنفه » وسار مختالا 
AraC Sa GS SS‏ 
الارة ف رغه القام الى بلة: وال ل رفن اکر ردت 
اللإشارة في الأية الكرية فى الاسر O‏ 
نك لن تخر الأرض وان ثبل ابال طول « . وفي أية لقمان (۱۸) :« ولا 
تصعر خدك للناس › ق رن را 0 ا 
فخور » . وفي أية النساء (۳o)‏ « إن الله لا حب من کان مختالا ورا «. 
وفي مواضع أخرى من القرآن الكر" > كما أشير اليهم والى عجرفتهم 
وغطرستهم في i EE‏ 

وكان من سات هؤلاء المتعجرفين المتغطرسين المتباهين بالأحساب 
والأنساب » طعن بعضهم بعضاً في الحسب والنسب . فبلد بضاعة رؤسائه 
التفاخر والتباهي باضي الأسر وماضي الآباء والأجداد» و الل 
e als eS‏ ان ينتهي الى تناول 
أ حدهم الاجر وثلب أحدهم E‏ الأخر وطعنه فيه . وهو وضع يودي الى 
الغيبة والنفاق والشخ » ثم إثارة القلاقل والمشكلات . فكان أحدهم يلمز 
الآخر وينبزه بالألقاب هزوا وسخرية ليظهر نفسة على خصمه » شأن 
المحتمعات الصغيرة الجاهلة الفقيرة في هذا ا . وقد لاحظ الرسول ذلك . 
و هذه الجال من خلال الجاهلية hy‏ ونہی عنها . ورد هذا النهي 

في القرآن الكربم وورد في الحديث . 


)۹ ۹) راجمع فها رست القرآن ا ف ۰ 
)٠٠(‏ جامع الأصول [١٠/١ء۲]‏ (في الكبر والعجب). 
)۱ ۱ ) جامع الأصول (۲١/۱١ء١۳).‏ 
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ول ينفرد السادة أشراف مكة عن الطبقة الدنيا من آبناء بادتهم بالمشية 
ال رة وحدهاء بل تيزوا عنهم بطريقة كلامهم أيضاء فكانوا إد 
لوا تكلا رة اغاصة اتر آل العاط وال فة ووت مر 
عال يدل على ارتفاع منزلة المتكم عن منازل سائر المتكلمين والسامعين . 
واقناعهم هو برفع الصوت . وقد أشير الى ذلك في القراأن الكرم كذلك في 
الآية الكرية في سورة لقمان (۱۸) : « واقصد في مشيك واغضض من 
صوتك . إن أنكر الأصوات لصوت الحمير » . 

E‏ الأعظم فقير الحال » لا يلك شيئًا » يعيش على حساب الطبقة 
العالىة والأثرياء » مقابل خدمتة ها وتأدية ما تطلبه منه . وهم طبقة كبيرة 
واسعة بالنسبة الى سادات قريش » فقد كان في ملك بعضهم عدد كبير من 
الخدم والأرقاء بقومون بخدمتهم في مقابل إعاشتهم وبقائهم » وقد كان بعض 
ادنم في غاية الغلظة والقسوة والشدة عليهم » فإذا عجز الرقيق وتقدمت 
به السن ولم يبق في إمکانه القیام بعمله کسابق عهده » آهمله سیده وترکه 
وثأنه » وهذا ما أثر بالطبع في نفس هذه الطبقة » وجعلها ترجو من انها 
ا الوضع » لتتحسن حالما » ولتتمكن من تحصيل قوتيا على 
الأقل. 

وهذا الفقر أيضاً هو الذي دفع الفقراء وأصحاب الدخل المتوسط الى 
الركض وراء الميسر والأزلام ومضاربات القمار كما يفعل أمثالمم في الزمن 
الاي له ف الكبت والربج ولا ي اا 0ا0 و و 
البنات خشية إملاق » وغير ذلك من عادات تكونت فيهم من فقرهم 
ا وقد أشير الى بعضها في القرآن الكرم وفي الحديث . ولضررها 
اال الاير تراق اهلام 

وبلدة مل مكة مقدسة ومتاجرة وعاصمة للغقافة وللحيأة الدينية وها 
إتصال بالخارح › SS aN AS IE‏ 
N NR EE OE E‏ 

A٦1 


الكانن والواقفين على أخبار العام وعلى الحركة العلمية في الخارج . أما ما 
نجده فی کتب اهل الأخبار من أخبار تفيد قلة عدد القراء الكاتبين وتفشي 
ییک ون الماک ال ری ی رة الوب وال 55ر 
الحديث في ذلك خرجنا عن صلب هذا الموضوع › > ويدخلا ي موضوع لا 
علاقة رئيسة له ذا المحث› »على أنني قد تكلمت في هذا بتفصيل وإفاضة 

في القسم الثقاني الخاص بالجاهلية من تأريخ العرب قبل الإسلام . ثم إن 
أخبار الأخباريين هده لا تتفق مع ما نجده ف القران الكرم من وقوف 
القوم على أساطير الأولين وعلى أخبار الماضين وعلى أحوال الدنيا فى ذلك 
الزمان» ومن إحاطتهم بالقراءة والكتابة والمعرفة» بدليل ورود 
مضطاات رالا فيه » لا يكن وجودها أبدأ في لغة قوم ليست هم عل 
ومعرفة بالقراءة والكتابة > ولا جماعة من القراء الكتاب. وكيف يعقل 
زوا ألفاظ ومصطلحات ذوات مدلولات علمية وثقافية ف لغة العرب 
وخاصة في القرأن الكربم وني معرض نخاطبة قوم ظهر الرسول بينهم وجاء 
لإرشادهم مشل قرطاس E‏ ومداد وأقلام وصحف و 
« يقرؤون الكتاب ٠»‏ واكتتب وقلى وقرآه وتتلى وتخطه وكتب والحكمة 
ويعام والعام وتعلمون وعام وعالمون والعلماء » لو لم يكن مم عام عاي هذه 
الكلمات ويمدلولاتها وإدراك تام لمعانيها ومرادها؟ ثم إن في أخبار 
الا ارين ا تناقض زعمهم ا لمذكور » وذلك كما شرحته فی مکانه من 
كلامي على النواحي الشقافية للعرب قبل الإسلام. 

i‏ بين الموالي والأجانب المقيمين ف المدينة ومكة من كان يحسن 
الكتابة والقراءة بلغة قومه» ويقرأً كتبهم > فكانت في المدينة مدارس 
« مدراش » تفقه فيها البهود أحكام دینهم » وتضسر هم کتبهم › وتنقص 
عليهم ما ورد ي كتب أحبارهم من قصص وتفاسير في أحكام ديانة يهود . 
وقد بقيت قائة حتى ا جلائهم من الججاز إجلاء ماعا في خلافة عمر. 

وقد کان هوؤلاء يذ يعون قصصهم بين ف ا لمدينة » ولعلهم كانوا يقو مون 


AN 


بالتبشير في اليهوديه أا طا الک ر غددذف» E‏ 
مکن عدد منهم من تهويرِ اناس من العرب في اليمن » ومن تكوين جالية 
ودية قوية فيها » ومن r‏ حكومة متهودة نکلت بنصاری ران . 

وکان الیهود » کما تقول كتب الحديث والأخبار » يقولون بقرب ظهور 
زجل مهن يعد إليهم الك » وينتقم من أعدائهم ‏ > يخوفون به العرب› 
ويرجون أن يكون ذلك اليوم قريباً . وكان اليهود أصحاب ملك ومال 
ونفوذ في منطقة المدينة الى جنوب فلسطين . 

ولا بد أن يكون لأهل مكة علم ا كان يقع خارج جزيرة العرب من 
حوادث » ولا سما العراق وبلاد الشأم . وکیف لا یکون ممم عام ا کان بجري 
هنالك » وتجارهم كانوا يسيرون قوافلهم الى تلك الأنحاء للإتجار » وكانت 

سفن الحبشة والروم تقصد سواحلهم الغربية وال جنوبية للإتجار » وسفن اند 
والفرس تقصد السواحل الشرقية . فلا بد أن يقف هؤلاء التجار على ما 
کانوا یرونه من تطور اك وغل ا كان عدت ى ك الأرضن من 
أحداث وأن يسمعوا من إخوانيم عرب العراق وعرب الشآم أخبار الفرس 
E,‏ وتطورات الأحداث في العا E‏ 
السفن القادمة إليهم اخطار فت وار اند والسواحل المقابلة 
لسواحل العربية الشرقية . وفي تذكير القران الكرم قريشا بغلبة الروم في 
(سورة الروم) » دلیل على وصول خبر تغلب الفرس على الروم الى قريش › 
وإلا ل خاطب القرآن الكرم قريشاً به » منذراً إياهم بأن انتصار الفرس 
هذا لن يدوم طويلاً » وأنه مهما طال فلا بد أن يعود الروم » فيتغلبوا على 
خصومهم » ويسترجعوا ما خسروه » ولذلك فلیتدبر رجال قریش › ولیعتبروا 
ر 

ووصف القرآن الكرم الأعراب» أي البدو سكان البادية » بالغلظة 
والقسوة والشدة وبانتهاز الفرص . جاء في الآية : « ومن الأغرات فن خد 


AR 


ا ويتربص بك الدوائر» عليهم دائرة السوء» والله سميع 
علم © ایاعر اا« الاعات اغ ك ا وة 
وار ال وا و ا ال ا على رسوله والله علم حکم »" . 
« ومن حولک من الأعراب منافقون 7 > كما وصفوا بالانتهازية 
وبالربصض « صقول لك الحلفون من الأغرات ‏ شفتا أموالا وأهلوةا: 
فاستغفر لنا » یقولون بألسنتهم ما لیس في قلوہم قل : فمن يلك لم من الله 
شیئا إن اراد بک ضرا أو اراد بک نفعاً؟ بل کان الله ا تعملون خبیرا ل 
ظننعم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى هليم أبداً > وزيّن ذلك في 
قلوبك » وظننتم ظن السوء » وكنتم قوماً بور » . « سيقول الخلفون إذا 
انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذزونا نتبعک » بریدون آن یېدلوا کلام اله : 
قل : لن تتبعونا » كذلك قال الله من قبل فسيقولون : بل تحسدوننا» بل 
کانوا لا يفقهون إلا قليلا e‏ 

ولوضع الأعراب الصعب في البادية » وفقرهم وإنقسامهم على أنفسهم 
الى قبائل وعشائر لضيق سبل المعيشة في الصحاري دخل كبير بالطبع في 
تكوين هذه العادأت في نفوسهم . إنها طبائع لم تخلق فيهم خلقاً » وإنغا نشأت 
وتكونت فيهم نتيجة هذه الظروف التي يخلق الأعراب فيها » وما ينشوون . 
فضيتق ذات يدهم وفقر أرضهم وقلة خيراتيم »> كل ذلك جعلهم يقظين 
حدرين » منتهزين الفرص مع الغالب على المغلوب وراء الغنيمة » والغنيمة 
هي الرزق الطيب الوحيد الذي يقع في أيديهم والذي يكن أن يحصلوا 


. ۹۸ التوبة : الأية‎ )١ 

. ۹۷ التوبة : الأية‎ )1 
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)١‏ الفتح : الآية ١١‏ وما بعدها. 
(٦‏ الفتح الأية ٠١‏ 
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عليه . إنهم حذرون من أهل المدرء لا يثقون بم . وهم يحسدوہم بالطبع ٠‏ 
منحتهم الطبيعة من نعم وخيرات › وقد تعود اهل المدن والقرى إستغلاهم 
والإستفادة منه . وهم لا بملکون من سلاح يقاومون به هل المدن إلا سلاح 
الغارات إن ساعدتيم الظروف وشجعتهم عليها » وإلا فبترضيتهم وبإظهار 
النفاق مم » والقنوع با يحصلون عليه منهم » وليس هم من سبيل غير ذلك : 
وغلظتهم هذه وجفاؤهم وأعرابيتهم » م تكن خلقا خلقوا وجبلوا عليه ء 
وإغا هي حاصل هذه الطبيعة الصحراوية »> وحاصل الأنعزال بعيدا عن 
الحضر نى البادية › فنشاً هذا الفرق بين الحضري والبدوي ولولا ذلك لما 
كان هنالك فرق . 

ولل تشاهد مكة غزواً أو فتحاً ء قام به أجني » إلا غزو الحبش لحاولة 
الإتصال بالروم حلفائهم > والسيطرة 'بذلك على العربية الغربية » أو على 
ميع جزيرة العرب فما بعد . ولو تم ذلك»لكان معناه خضوع هذه الطقة 
امهمة السطرة على أخطر منطقة مائية ذات أهمية في التجارة البحرية 
لسلطات نصرانية . ومؤدى هذا نزول ر ور عل رفا اعا 
٤‏ العقيدة وفى السياسة الفرس الساسانيين أصحاب المعسكر الشرقي في 
لكا لا و ا ی 
و اف ge‏ ج الجرارة المزودة بالأسلحة 
الفتاكة التی فتکت بہم وهزمتهم » بل بسبب قيام عامل آخر لم يكن لأهل 
کا دغل هه هو إ فار وا خف فن امن ا و غل 
اكثرهم واضطر الناجون منه المتغلبون عليه الى الفرار . وكان ذلك في السنه 
الي عرفت عند مكة ب «عام الفيل » . 

وکن هذا الغزو الخاسرء كان إنذارا لأهل مكة » بوجوب التيقظط 
والثهيوٌ » لا لطرد الحبش عن مكة وعن كل مكان من جزيرة العرب › بل 
E‏ 
هي رسالة مد رسول الله . 


لقد حاول الإسكندر الأكبر السيطرة على العربية الغربية » وفي ضمن 
هذه المنطقة الحجاز ء فلم يفلح أسطوله في التمكن من السواحل الجنوبية 
والتفافه حو السواحل الغربية » ولو تكن من ذلك a‏ 
الواطن البعيدة عن الساحل » لكان لجزيرة العرب تأريخ آخر. وحاول 
القىصر « أوغسطس » الإستيلاء عليها بعد ذلك للإتصال بالعربية السعيدة 
والسيطرة عليها وعلى المحيط اهندي بعد ذلك ولكنه ٣‏ یتمکن کما 
ا وحاول البرتغاليون الإقتداء بفعل الحبش فلم ينجحواء وهكذا 
تة ال طاها آأقدام الغزاة في الجاهلية وف الاإسلام. 

وخلاصة ما يكن أن يقال عن مكة في ايام الرسول اھا انت مر کرا 
مهما ي الججاز » ذا قدسية خاصة » وذا مكانة كبيرة ة قي عام الال والتحارة 

فى العربية الغربية لذلك العهد > تتح فیها مظاهر الجاهلية من التفاخر 
RT‏ والأحساب والمال وال جاه » وتسيطر عليها نزعة استبداد القوي 
بالضعيف» وسيطرة الغني على الفقير . 

ا و لو و ا ال ا و 
في مبلاد الرسول ثم في مبعثه وهو في الأربعين من عمره . وقد أَوّاخذ على 
إهمالي البحث في أمور كثيرة كان من الواجب ذكرها عن الجاهليين 
ا واد ا ذکرت ف وة ان عدا الات ا هو 
إستمرار وصلة لأجزاء كتابي : « تأريخ العرب قبل الإسلام » » وأنى لذلك 
ا فيه عن إعادته ي هذا الكتاب . فمن اراد التوسع 
والتبسط » فعليه الرجوع الى هذا الكتاب . 


٩۱ 


الفصل الثالتث 
اللاك الل امعت 


والني العري هو ممد بن عبد الله بن عبد المطلب » وهو عبدالله 
ورسوله » وني وبشر مثل سائر البشر. وهو لا يختلف عن البشر إلا فى 
النبوة ونزول الوحي عليه ء فقد ورد في القرآن الكري :« قل : إنما أنا بشر 
E‏ الى أن E‏ 

وعلى هذه الآية وبوحيها بجحب السير في تدوين السيرة النبوية وتأريجها » 
ولو سار المؤرخ بموجبها وبموجب وحي آيات القرآن الأخرى » لجنب نفسه 
الوقوع في المزالق والمأخذ » وجعل السيرة النبوية سيرة حية : سيرة ني 
مرسل بالمعنى الإسلامي الصحيح الذي نجد روحه في الآية المذكورة › ولو 
جنب أصحاب السير المتأخرون سيرهم القصص الإسرائيلى الذي أد خل على 
السيرة وعلى الإسلام > والذي لا يتفق مع هذه الآية ومع أحكام القرآن» 
اخ او و ای ی الد کے اه ف 
لرن كا رى اما وار اء اعات كرا ال العامة و رادو 
اچ ا وا 


oT‏ افا رخن الین اا ال الرسول . وقد دک را 


.)۳۱/٤( › الكهف : الاية ۹۱ البلخى . كتاب المدء والتأريخ‎ (١) 


۹۳ 


کان من « الاساعیلیین »[shmaelites»‏ . وقد أنذر قومه بالعودة الى 
د آبائهم e a‏ »» ووعدهم بالفوز e‏ هدا ا 
بلاغلا قل دا" > وهو ا e TET‏ 
الرسول والمسلمين » ولا يستبعد أن یکون اش ال 

E‏ وو ا 
وميد وحمد وحميد «تصغير مد » وممود وما TS‏ 

وقد ذکر الارن أسماء عدد من الجاهليين عرفوا ب «غمد »› 
اف أسماء سبعة أو أكثر من ذلك عُرفوا به" . وورد هذا الأسم في 


(2) Chronicle of Sebeos, Petrograd, 1879, p. 104 ff, Ency. of 
Reli. and Ethi., 8, P. 872. 


(3) Ency, of Reli. and Ethi., Vol. 8, P. 872. 


.¢ VT/ +» الطبري‎ .» ٠٠٠١/٤ « اللسان‎ (<) 


( 8 : مد بن سفيان بن بجاشع التميمي » ومد بن عنوازة الليثي 
الكناني » ومد بن بلال بن «عقبة بن اخ الجلاح «الأوسي | قد بي جحجي »ومد 
بن خر انين مانكا لجمفى المعروف بالشويعر E‏ نصضازیا خوبني حارثة › 
ومد بن خزاعي بن علقمة » ومد بن حرماز بن مالك التميمي › اللسان ›)٠٠٠١/٤(‏ 
تاج العروس « ۳۳۹/۲ »» ابن دريد ؛ الإشتقاق (ص 1 وما بعدها) › ابن سعد: 
الطبقات ]۱/١[‏ [ ص ١١١‏ [] ۰« وذكر بعضهم : أنه لا يعرف في العرب من تسمى بهذا 
الإسم يعي مدا قبله إلا a‏ ». المحبر « ص ٠١١‏ » 
الروض الأنف ٠١١/١«‏ وما بعدها CE ALG‏ الأول فى 
الدكتور ممد حميد الله ٠»‏ إخراج معهد الخطوطات بجامعة الدول العربية ودار 
امعارف » القاهرة ۱۹0١‏ - الصفحة 0۳۸ . - « وقد عد بعضهم ممن سمى بمحمد ستة 
عشر » ونظمهم في قوله : 


۹٤ 


كتابة جاهلبة ‏ . ووردت لفظة « دة عم لاغ ف « کتاب 
|qakرiıı la .« (The Syrian Book of Himyarites‏ وردت يي کتابات 
عربية جنوبية لفظة «يحمد » في أسماء علمية Fe‏ 
مزجيأا“ . ولفظة « همد » إساً لرجال ولقبيلة في بعض كتابات الصفويين 


ا النص الجاهلي الذي ورد فيه اسم رجل يدعى «ممداً »» فهو 
شاهد قبر» هذا دصه : « نفس عمد بن دت وسعت . وليقمعن عثتر ذي 
شترېو i‏ وسعة « وأاسعة » . وليقمعن 
« الاله » عر من « الذي » یزیله » . ولفظة « شتر » من الألفاظ الواردة 


اا د و ا 
ابن البراء جساشع ضن ربيعسة مث اين مسلم بجمسدي حرماي 
و و ا فا 
ون الاح مخ الاسدى:ياقق و ا 
قال بعضهم : وفاته آخران لم يذكرهما. وهما: تمد بن الحرث ومد بن عمر بن 
e‏ وله وسكون المعجمة وكسر الفاء ثم لام . ووقع النزاع الكثير والخلاف 
الشهير في اوك من سمي بذلك ا منهم قول : وقي شرح الكفاية لابن اهام » وييكن 
أن يکون من زاد على أولئك الا أو السبعة » سمع ذلك من بعضهم TT‏ 
ذلك طمعاً فيا طمع فيه ... والذي أدرك الإسلام من تسمى باسمه عليه السلام : مد 
بن ربيعة ومد بن الحرث ومد ٍ بن مسلمة » وادعى بعضهم أن ميد , بن مسلمة ولد بعد 
الني صلى الله عليه وسل بأكثر من خسة عشر سنة . وقد ذكر ابن الجوزي : إن 
اول من تسمی ف الا سلام محمد : مد بن حاطب ». السيرة الجلبية « ۹۸/۱ »» 
الآثار الباقية للبيروف « ۳۸/١‏ ». 
Corpus Inscriptionum Semiticarum, Paris IV, T. II, P. 104.‏ )6( 
Shorter, P. 391.‏ )7( 
Rep., Epi Semi, VII, P. 422, VII, 442.‏ )8( 
C-I-S-, IV, II, P. 104, Num. 420.‏ )9( 


۹۵ 


ف العبرانية وني لغة بنى إرم" . وهي تعني القطع في عربية القران 
ا 

وقد عثر على حجر حفرت فيه صورة فلاح يحرث أرضاء وقد كتب 
تحت الصورة هذه ال جملة he T‏ 
e E es‏ الأسم كان معروفا 
ف فى اليمن قبل الإسلام > وهو إسم قريب من إسم كمد 

ا السير أن عبد المطلب هو الذي سمى الرسول مدا » سماه في 
يوم سابعه » آخذه » فدخل به الكعبة »ثم خرج به الى أمه فدفعه اليها 5 
هذا اليوم عتى له على عادة العرب في ذلك e‏ وتذكر أيضا Tl‏ 
e TT‏ : سمتله محمد ا :ما هذا ' 

ا ابائك! قال! اروت ان يحمد فى السموات ولارن i‏ 

و» العقىقة » من العادات التي کان پراعغنها الجاهليون حين ولادة 
مولود هم .وتكون عادة فى البوم السابع من ميلاد الطفل . وقي هذا اليوم 
ق يسمونې العقىقة ويحلقون شعر الطفل أو بعضه؛ 
ومسحون شعر الطفل الباقي ا زا بدم العقىقة › > يعلنون عن اسم 


)٠١(‏ المصدر نفسه. 

. تا ج العروس الجزء الثالث مادة «شتر »> وكذلك بقية معجمات اللغة‎ )۱١( 

(۱۲( العرب قبل الا سلام « ۱۹٤/۱‏ » 

Rep-Ebi-, VII, p. 422, VII, p. 442. 

(۱۳) ابن قم الجوزية : زاد المعاد في E‏ 
الجلبية ۹٤/١(‏ وما بعدها) » الروض الأزف ٠١٠١/١(‏ وما بعدها) » سير 

بن هشام (۱۹۹/۱ وما بعدها). 

)١ £)‏ الاشتقاق (٦ ٦(‏ تأريخ الإسلام » للذهي « ٠١/۷‏ وما بعدها »» تفسیر روح 
امعافي« ۷۳/٤‏ » . 


۹٦ 


الولود . وهي من العادات الجاهلية التي أقرها الإسلا.“. 

ومد بالاجماع من أسرة تعد من خيرة أسر قريش » ها الزعامة الدينة 
في مكة ء وها مكانة إجتاعية في قومها بسبب توليها البيت الحرا م » ولکنها 
ا الغنية . وقد ظهر فيها رجال كانت همم رئاسة قومهم ‏ 
وذكرت همم إصلاحات عديدة وأعمال كثيرة E ET‏ 
E NS EO A‏ 


وقد ورد اسم الني في أربع سور من سور القرآن الكرم » هي : ال 
عمران » n‏ ومد » والفتح » وكلها سور مدنية . وقد اتخذ بعض 
الستشرقين ذلك حجة على الرسول لم يكن يعرف قبل المجرة محمد ل 
باسم اخر» فذهب « شبرنکر Sa « Sprenger‏ ا « مد » م 
تكن امم عا للرسول » وإنا اتخذه بتأثیر قراءته للنجیل وإتصاله بالنصاری . 
وقد ايد د | الرأى مستشرقون ا ا حتی ذهب بعضهم ای ا 
الرسول كان بحسن البونانيةء اة اذ اسمه « مدا » من «بارقلط 
6ع2هاه۴ » الواردة فى إنجيل يوحنا والمترحمة ب «منحماناء منحمنا 
Manhamana‏ » قي الارامية . وذلك كما سنرى بعد قليل . فلما وجد 
البشارة بظهور « البارقليط »› أي « المنحمنا ٠»‏ يخرح الناس من الجهالة 
والضلال الى الصراط المستقم » أخذ اللفظة السريانية وتمسك بها فادعى أنه 


(۱0( صحيح البخاري « ۵۹۲/۳ »۰ « سمعت رسول الله حل ا د ا 
يقول : مع الغلام عقيقة » فأهريقوا عنه دماًء وأميطوا عنه الأذى » .ي.. 
»۲۵/۱ «. 
 ullhausen, Reste, S. 174, Smith, Kinship, P. 152. Shorter,‏ 
S.34.‏ 
Ency.of Reli, and Ethi, Vol.8, P. 873.‏ )16( 
Sprenger, I, S, 155 ff. Noldeke, I, S, 9, anm, I.‏ )17( 


۷ 


هو « المنحمنا EN eg E‏ 
E OT‏ 
وقد تطرق « کیتاني » الى الروايات التي أورذها آهل الر ولاخار 
عن إسم الني » وتطرق كذلك الى المواضع الي ورد فيها اسم الرسول (ممد) 
ى القرآن الكرم »م انتهى الى أن من الصعب البت في الإسم الذي أطلق 
عا ا و و طفولته . وهو في ذلك متابع ل « شبرنکر »»› 
الذى يستند الى رواية صاحب السيرة Eel O‏ 
وقد اسنند هو وأمثاله من المستشرقين الى السور المدنية المتقدمة والى 
خر ورد فی کتاب :« إنسان العيون ي سيرة لاعن و لاون اللعروف ب 
« السبرة الجلىىة » هذا نصه: « وق الإمتاع : لا مات قم بن عبد المطلب 
لر رر اق ل ا عو ا 
وجد عليه وجدا شدیدآً . فلما ولد رسول الله صلی الله عليه وسم » سماه : قم 
E CE‏ رات فی منامها أن تسمیه مدا . فاه 


غر ا : 


ا ا وقد قار صاحب السيرة الحلبية نضفه الى ضعفه › وهو 
لا يوثق به . ولم یعبأً به كبار الرواة › ما ولل ع و ف هف ر 


س 
Noldeke, I, S, 10, Hartwig - Hirschfeld, New Researches‏ )18( 
into the Composition and exegesis of the Qoran, London, 1902,‏ 
POSTE Caetani, Annali, I, 151, Bethge, Rahman et “Ahmad‏ 
Bonn, 1876, P. 53.‏ 
(۱۹) حسین جاهد : إسلام تأریجخی « ۲۵۲/۱ »« نوط ۱ » استانبول ۱۹۲۶ . 
TT CIEE (‏ الله عله وسل مدا وأحد]. 


۹۸ 


واستندوا الى حديث أخر يتصل سنده تان عبان هدا نه 
« إسمي في القرآن أي كالتوراة ممد وني الإنجيل أحجد »“. 

وقول مثل هذا > لا یکن أن يعد به . فقد عرف الرسول ب « متمد » فى 
جميع أدوار حياته . عرف بها بمكة أي قبل هجرته ای یثرب کما عرف ہا 
بعد هحربه ای المدينة . حتى ا جاهلیون عرفوه با » ودعوه با في خاطبتهم 
وف و د و 
العهود والمواثيق . وفي كتاب الله وردت علما ء غير معرّف . ولو كانت صفة 
ل لعر قت :باد اة او ت ق 


(rr) . ٤ 
.. بودي او سریانی‎ 


ونجد في كتاب الصلح الذي عقد بين الني والمشركين ف أمر الهدنة بعد 
الحديبية ‏ دليلاً واضحاً صريحاً يفند زعم « شبرنكر ». ولو كان هناك أدنى 
شك في اسم النبي » وكان الرسول قد تسمى « ممدأ » فى المدينة » لرفض 
« سهيل بن عمرو » مثل قريش ومبعوثها قبول هذه التسمية الجديدةء. 
ولدعاه باسمه القدي . فقد اعترض « سهیل » على الني ي استعمال الجمل 
والمصطلحات الإسلامية » مثل جلة (بسم الله الرحمن الرحم)» التي اعترض 
عليها ولم يقبل استعماهما ووافق الرسول على استعمال باسمك اللهم . نم 
اعترض على استعمال جملة : « هذا ما صالح عليه مد رسول الله » بقوله : لو 
شهدت انك رسول الله لم أقاتلك › ولکن اكتب اسمك واسم أبيك فكتب : 
« هذا ما صالح عليه ممد بن عبد الله »". 


TRANSL 
(22) Noldeke, 1, S, 10. 


ETTI ا هشام‎ (rr) 


۹۹ 


ر يزكر أحد من الكتبة النصارى القدماء من أمثال : « ثيوفانس 
البيزنطي » و « القديس يوحنا الدمشقي » اااي الكتة المعروفن 
بتهجمهم على الا سلام والذين كانوا يتلصصون ر »> لسمبة 
.السات الوثنبة الخالصة من مثل : عد اللات وعبدمناف وعبد العزى 
وعد ود وما شا ها کانت للرسول »ولو کان الرسول قد عرف باحداها أو 
ا ار النها ولا شك آولئك المتعصبون على الا سلام > الجاقدون 
e‏ 

e‏ كفار قريش الرسول « مذماً » أي ضد « عمد » » لغيظ الرسول 
والمؤمنين به » ما يدل على أن قريشاً كانت تعرف الرسول بهذ الإسم » وقد 
ورد في الخبر أن الرسول قال i»:‏ تروا کیف صرف الله تعالى عي لعن 


)£( 
ا ونا عمد » 


ولیس بضیر التي آن یکون اس ر TT‏ 
من عنده . لقد جاء الى 8 العا > فدعي ٠‏ ومد ا وقم E‏ 
كلها جن الات المعروفة في الجاهلية . وقد دعي وعرف ہا قبل الا سلام 
والمتاع e‏ آدم e‏ ا ابراه › ا 


)۲٤(‏ « ولا ذزلت « نبت يدا اق م 2 اودگر اله امرأته آم ميل » قالت : فد 
ھحان مد : والته اھکد فقالت : 
د | « مذما و ودینه Fl‏ 
واف ا ك « اللادری « ۷۲۲/٠‏ »4ء بض روح المع لى 
OES ).« VF/4»‏ تفسير الطبري « 01٤/۲‏ ». 


٠ 


قم › ا لاقل > مد صل الله عله وسم » E‏ والحاشر ؛ 
والعاقب » والمقفي › > وني اوي التوبة » وني الملاحم € غل 
آبا قغ بعض كناه » ولم بعل « قتا » اسم عم له ss‏ 
ارول مووا باسم قم » کما ن الغالبية لم تذكر هذه الكنية فى الكنى 
الي خر ا 


وف اتان حدیث البلاذري عن عبد الله بن عبد المطلب » أى والد 
الرسول » قال :« فأما عبد الله بن عبد المطلب - ويكنى أبا قم . . ويقال أنه 
کان بکنی آبا جل n‏ : کان یکنى أبا أحد چ رر 
وخاعم ais CA‏ قم كنية من کنى آبیه . والمعروف عن 
المۇرخىن أن عبد الله ام يتزوج اا ة غير آمنة » وأنه لم يعقب ولداً غير 
الرسول وبه كني كما نرى من أبي مد وأبي أحد » وهما إسها الني . فهل نعد 
قم إسها من أسماء الرسول » فنقول إنه اسم الرسول القديم الأول . ولذلك كني 
CD a‏ 
ااز جل فل س ا ون ق ار اى ف ل د 
من المتزوجين كما هو متعارف في بلادنا الآن . وقد عرف ا قبل زواجه 
الى وفاته . فلما توفي عبد الله وولد الرسول » أطلق اسم قم عليه تخليداً لتلك 
الكنية القدية ثم ماتت هذه التسمية » بتغلّب اسم محمد عليه . 


ومن الجائز عندي أن تكون هذه الكنية » هى الى أوهمت أولئك 
المؤرخين فجعلتهم يتصورون أن فم هو اسم حميقي › وانه اسم الرسول 


: ل الضفخة ۴]ء ابن الجوزئ‎ ١ تحقيق مود جمد شاكر » القاهرة‎ )٠٠( 
وما‎ ٠٠ المدفن ال علو القران والحديث واللغة وعيون التأريخ والوعظ [ص‎ 
وما بعدها).‎ ۲٤/١( تاریخ اللإسلام : للذهى‎ ۰ ۱۳٤۸ بعدها] . بغداد‎ 

Aa CF) 


الأول . ومن الجائز أيضاً أن يكون هذا الإسم » اسم ولد لعبد الله ولد من 
إمراة اخرى تزوجها قبل آمنة . غير أن هذا الإفتراض يصطدم با يذكره 
آهل الأخبار وما جزمون به من انه م يتزوج إمرأة أخرى غير أمنة » ومن 
أنه ل یولد له مولود آخر غير الرسول. 

ونحن إذ نذكر هذه الإٍفتراضات › فان اک ھا غل عار ان مادکره 
هؤلاء المؤرخون هو شي ء وارد وخبر جائز وقوعه » وروایات لا داعي 
يحملنا على تكذيبها ورفضها » ولکننا لا نستطیع على کل حال أن توکدها 
وأن نثبتها » وان نقول بہا » نجرد أا آخبار وردت في كتب قديه مشهورة 
معتبرة » وإن روات الاس طون اك فلس کل ا دروف وا رة 
أهل الأخبار كلاما صحیحا مضبوطاً » وإن ورد في كتب» معتبرة حترمه 
مقدرة» فقد توفي عبد الله كما تذكر معظم الروايات والرسول في بطن أمه › 
ET‏ أن کنیته بابي مد أو أبى أحد» أو أبي قم إنا هي في 
الواقع كنى أوجدها أهل الأخبار» ووضعوها هم له : اطلقوها عليه لأن 
الرسول ابنه» وهو مهمد واحمد فهو ابو عمد وأبو أحد» حتى أبو قڅغ على 
فرض الأخذ بالرواية الضعيفة التي ذكرتها » إلا إذا عدنا الى الإ فتراضات 
Î Es‏ الجادة الى يسلكها بعض الأخباريين » في الوثوق بالأخبار من 
ر ولا نقد » فقلنا نع : إن هذه الكنى صحيحة › وإن عبداله 
ا مر أو باي أحد في حياته » فلما ولد المولود سمي 
al‏ هذه الأسماء » أو باثنين منها أو بثلاثتها ‏ تخليدا للاسم أو للاسماء 
الواردة في كنية عبدالله . ومعنى هذا أنه سمي باسم قدي » ولد قبل ميلاد 
اللو 

وعلی کل حال » فقد کان لعبد الطلب ولد اسمه قم من زوجه صفية 
SE CC TI OT‏ 


ETE انات‎ (۲v) 


۰۲ 


عرف بهذا الإسم كذلك وكان فيمن غسل الرسول وولي دفن" . 

وقد ضرب اسم الرسول على هذه الصورة : [MK 4 M٤11‏ ف النقود 
البونانية اللاتينية الي ضربت للمسلمين قبل استقلال ا بضر ب 
سكتهم وتعريہها وقد كان ذلك كلتف من الخلفاء. وقد ضربست 
الشهادتان بالحروف اللاتىنية وبلغة e‏ 


وسمي الرسو ل واج e‏ المدنية 
وف الاية : (وإذ قال عیسی ابن مرم يا بني اسرائیل : اني رسول الله الیک 
بو ا و و او ول ی ی ا ت 
و جر ن 

واج لاا وو و ق و 
اجار اا جا او بأحد » منهم : أحمد بن ثامة بن جدعاء 
ن من یع وا خد ین دود نن مکل طن من هید ان وا این زرد 
بن خداش « حداش » بطن من E‏ 

وف أغد .يعض ال رقن اة اة دللا عل ان الرعل غ ى 
ال اة ( ع حك (اخد او هة فل دل ار ا لكات 
فالسورة مدنية » وعدم ورود اسم (أحد) في السور المكية دليل كما يقولون 
a a E‏ 
اليها » متأثرا بآراء بعض الشيع من أهل الكتاب » وأنه - كما يفهم من 
سباق الایة = کان قد کی قول عیسی ف بی إسرائیل ۲ عا یدل غلى. انه 


) .COVVY <0۹ <O" < ELEY» اا الأتراف‎ ( ۲۸( 
(29) Josef Von Karabacek, Zur Orientalische n 
Altiertumskunde, Wien, 1908, S. 61. 
UNECE OS AR sa (E) 
E Tr TE 


a 


کا لأهل الكتاب ؛ وجعلوا ذلك دليلهم في إثبات أنه كان يعرف 
البونانية كما ذكرت » وأنه كان وضعه في مكان كلمة »۴4۲1٤,‏ 
Parakletos, Paraklete»‏ . الواردة فی یل E‏ . وذهب بعضهم 
الا ا الجاهليين كانوا قد استخدموا لفظة (أحد) في 
ترجمتهم لإنجيل يوحنا » وأن الرسول تعلمها منهم » فأطلقها لذلك على نفسه . 
ورس جا شان اارسول سمى نفسه (أحد) من تلك اللفظة اليونانية » 
لن ور اة الوات اين اة اريه وهي اجا نة أو 
نقارب » أو معنى » كما أن الزعم الثاني وهو ترجمة بعض الجاهليين (إنجيل 
eT‏ الى العربية واستخدامهم لفظة أحد في موضع اللفظة اليونانية » هو 
e a‏ 
الرخون العرب أو السريان . ثم إن استعمال هذه اللفظة قي نلك الترجة 
معناها إفساد للترجة » وإفتراء عليها » وهذا ما لا يكن السكوت عليه أو 
وقوعه من es‏ 

وقد كتب الإنجيل المذكور باليونانيه » وترجمت لفظة )Parak1et05(‏ فی 
الإصحاح الخامس عشر وي الآية السادسة والعشرين وف مواضع أخرى 
منه .> بافظة (Comforter)‏ ,ر (Advocate)‏ وڊ ,j (Helper)‏ 
الإنكليزية“" . وب (المعزي) في العربية"'. وأقرب هذه الكلمات الى 
العنى الصحيح نة (eاaء4dvo)‏ المقابلة للفظة (كئtuة›4dv0)‏ في 
الا واي العربية المحامي والمعين والمدافع والنصير والمساعد 


(۳۲) انیل يوحناء الاإصحاح الاس عثر الآية ۲٠‏ وما بعدها. 
Noldeke, ¥, 9, anm, {‏ )33( 
Haslinas, p. 15.‏ )34( 
)۳١(‏ راجع ر ا 
I:‏ 


الراي و ع ا ع فر وا ن دا 
6 الذي ا ليک من الأب روح الحق » الذي من عند الرب 

وقد حافظ الأخباريون على الأصل اليوناني للفظة» ولم يترجوها. 
فجاء في السيرة الحلبية : « وقي الا جيل ان حاوف > فا حفظوا وصيتي › 
وأنا أطلب الى ريي ء > فيعطیک بارقلیط . والبارقليط لا جيئ مالم 
اذھ > فإذا جاء وبخ العام على الخطيئة . ولا يقول من تلقاء نفسهء 
e‏ يسمع يكلمهم به » ويسوسهم باحق ؛ n E RED‏ 
والغبوب 1 e‏ . وقد ذكر صاحب السيرة ان البارقلرطل او القار فاط هر 
a‏ 

وقد أخذت هذه الترجة من إنجيل يوحناء من الإصحاح الراب عثر» 
ففيه : « إن كنع تحبوني » فاحفظوا وصاياي . وأنا أطلب من الأب 
فيعطيك معزياً باراقليط آخر ». ومن الإصحاح السادس عشر من 
الا جيل نفسه » ففيه «لكني أقول لك الحق » إنه خير لك أن أنطلق لا 
إن ل ا لا یتیک العزي « البارقليط ». ولكن إن ذهب أرسله 
اليج . ومتى جاء ذاك› > يبكت العام على خطيئة وعلى بر وعلى دينونة.. 
وأما متى جاء ذاك روح الحق » ا ی لأنه لا یتکل 
NS E‏ . ذلك يمجدني لأنه 
و ا و ل ا 


'36) Haslüngas, P. 15. 
. ۲٤١۸/۱ السيرة الجلبية‎ )۳۷( 
المصدر نة‎ )۴8( 
BS E ONS 
(۰ ( 


الآية ۷ وما بعدها الى ١۷‏ . 


۹٩ 


المسيح ليبكت العام على الخطيئة » ولبرشدهم الى الحق . 

وقدر دك انردق قى كاه 5ال و الاش راف )أن ا لاتوة قول 
بالفارقلیط » الذى وعد به المسيح > وهو« مای » عندهم › > وذکر ن مان 
نفسه ذكر ذلك ف كتابه « الجبلة » وفي كتابه المترجم بالشابرقان وف کتاب 
سفر الاققاز وغبرها من 0 وذکر ذلك مولفون آاخرون Î‏ 
وهذه الا شارة ان خاص ٤‏ دراسة موصوع (الخلص المتتظن) ER a.‏ 
ا بعص العرب هده الفكرة من القائلن بظهور الفارقلط . 
(المنحمنا) بالسريانية ممدأ" . وهذه اللفظة هي «منحم»› مناحم 
»Menahem»‏ ن العبرانية » وهي من الصفات التي نعت ہا العبرانيون 
(المسيح)» وهي E‏ و )€0mforter)‏ فى اللغة الإنكليزية › 
آي المسلي اى . وقد وردت في مواضع من التلمود والمدراش . وهي 
بن الأناظ الفروف كه آرم قلطن اهاري ٠‏ دوش هدا الكقارت 
الوط ين لفظة (متحهاا) البريانة الممتعملة يذلا ن لفظة (بار فاط ) 
الواردة ى جيل E TP EE ENR‏ 


GOWN go (E‏ اهاري اا امل ال الارن امن 
ملوك الروم » وهم الصابئون) . 
Noldeke, I, S, 9, f Flugel, Mani, S, 5l, 64, 162, f,‏ )42( 
Eusebius, his, ECCL, VII, 3|.‏ 
)٤١(‏ « والمنحمنا بالسريانية : مد » وهو بالرومية : البرقليطس ٠»‏ ابن هثام ١(‏ . 
ACTEAZ YD IDP (FEK‏ 
Hastings, P 15.‏ )44( 
Levy, Neuhebr, Worterbuch. IIL. S. 153, Noldeke, S, 9.‏ )45( 


۰٦ 


والذين قالوا إن (المنحمنا) بالسريانية هي ممد » وإا (البرقليطس) 
بالروهة فد اعرا ورف غاا فن ا برد وين الدارى ق ا 
أخذوه عن اهل الات وهو من هذا القصص الذي در جو ا ياق يوم 
يتدارسه فيه العلماء دراسة علمية عميقة مبنية على النقد والمقابلة مع 
الأصول اليهودية والنصرانية القدية » ليكون في الوسع البت في أمثال هذه 
املوضوعات » فيقوم فيه العلماء بتثبيت الموارد على وفق التسلسل 
Os E E O‏ 
او و E‏ ا 0 
وعندئذ ستكون لدينا دراسة علمية دقيقة ترشدنا الى حقائى من صلات 
الأديان بعضها ببعض » نجهلها في هذا اليوم . 

E O 
› في العهد القدي‎ | Haggai الواردة فی سفر [ حجي‎ ) 1٣1 (حمدث‎ 

2 )€( .„ 1 ن . 
ا يژ ید هذا الزعم . ونعني هذه الكلمة (ال و(الأمل)› 
اي انها بمعنى له صلة بفكرة الرجل المنتظر (۸ة1ككئ×) . ويرى الباحثون 
في هذا الزعم أن ذلك محرد مصادفة » لأن لفظة عمد من الألفاظ المعروفة 
عند اجاهایین والواردة ٤‏ الكتابات اا 2 من الأسماء 
العهد لتر( 

وذكر بعض الا خباريين أن الرسول هو [مشفح] › و [مشفح] كلمةارميء 
ل (شفحا) الاإرمية وتعني (الحمد) » كما في هذه الجملة (شفحا.لاها) 


.)1۷/۱١( عون الأثر‎ )٤٩( 
حجي . ار صحاح الثلى الا السأبعة‎ (ev) 
(48) Ency, of Reli, and Ethi, Vol. S.B: SH 


1۰¥ 


أي (الحمد ث) . ويظهر أن أحد السريان أخبر الأخباريين آن لفظة 
جمد هي في معنى (مشفح) › وأنبا اسم علم عندهم . ومنه أخذ أولئك 
الاخباريون قوهم إن (مشفح)» من أسماء الرسول . 
وذکر صاحب ال ن لرسول هو أيضا (حمياطاً) e‏ 
[يدي] e‏ > معنى E‏ اة ج آي 
: وذکر ا کل هده الألفاظ هي انا ف اورا 


كراشا ا أنه [منحمنا] كما ذكرت » و [ حنبط ] أي يفرق بين الحق 
والباطل » و ا و [إصاحب المدرعة] » وأنه [راكب الجمل]» 
وكل ذلك ف الإنجیل 

وكل هذا المروي عن [حطايا] و [البارقليط] و [مشفح] و[منحما] 
و[شفحا] و[حنبط] وأمثاله هو من الأخبار التي نقلها الأخباريون عن 
آهل الات وفقو غار ع عة رواية السيرة الواردة في أقدم كشب 
السير والتواريخ › > ولو کان بحثنا ي موارد السيرة النبوية » لكتبنا في ذلك ء 
ولرجعنا الى المصادر التى أمدت الأخباريين . ولكن كتابنا هذا في موضوع 
آخر لا علاقة له بنقد الموارد و . وهو إيراد السبرة نفسها » ولذلك 
رك هذا الأمر لغيرنا راجين أن يأتي يوم يتولى فيه باحث من الباحثين 
دراسة هذا الوضوع . 


nenn 


)٤۹(‏ تأريخ ا 
Goldziher. in ZIMOG., Bd, 2 374 Noldekce, I1, S. 9.‏ 


.)۲۸/⁄۱( اليرة الحلبية‎ )٠١( 
:)۲۶۸71( اة اة‎ 89 


۰۸ 


ويلاحظ أن بعض الروايات ترجع تسمية الني [أحد] الى يوم ولادته » 
E‏ ال تسمي ابنها [أحد] يوم عرزت 
SY,‏ . والمعروف في الروايات المشهورة أنه سمي ب [ممد]. م 
اشتهار الني محمد » ووروده في مراسلاته مع المشركين والقبائل u‏ صحف 
العقود والصلح والشعر في مكة ثم في المدينة وفي مواضع من القران 
الكرم » كل ذلك دليل على أن اسم الرسول الأول هو مد » وأن التسمية 
الثانية > وهي أحد » المذكورة في موضع واحد من القرآن الكرم إنغا اشتهر 
ااا رل ا و و وی دون الا ولق 
الاستعفال. 

عرف الرسول بكبيته أيضاً » وهي أبو القاسم » والغالب ذكرها قبل 
اسمه » فيقال أبو القاسم محمد » وذلك في باب الإستعانة به في الغالب» 
والقاسم هوإين الرسول الأكبر » وقد توفي في حیات . وهذا الرسم هو من 
الأسماء الواردة في الكتابات الجاهلية . وقد ورد في بعض الكتابات 
e‏ 

وس للرسول إسم 0 غير هذين الا سمين الوا في القرأن الكرم . 
غير أن أهل السير والأخبار يذكرون له أسماء أخرى 1 ترد في القرآن 


(۵۲) طبقات ابن سعد ٠١٤/١(‏ وما بعدها) . « أمرت آمنة وهي حامل برسول 
الته صلى الله عليه وسم » أن تسميه احمد». 

)٥۳(‏ [تسمُوا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي » فإني أنا أبو القاسم] » [لا تجمعوا بين 
اسمي وكنيتي ] ٠‏ ابن سعد ٠‏ الطبقات الكبرى ٠١٦/١(‏ وما بعدها) . (طبعة يروت 
TP EOE ET‏ 
الصعب الزبيري » وتحقيق (لبفي بروفينسال » طبع دار المعارف للطباعة والنشر) (ص 
۱( 

.)۲۳۳/۷( جواد على : تأريخ العرب قبل الإسلام‎ )٥٤( 


۰۹4 


ا الاقف وال وني التوبة وبي الرحجمة وبي اللحمة والفاتح 


واا [ 


وقد اشتهر الرسول ب (المصطفى) كثيرا » وإذا قيل (دين 
عي به (دين مد عمد ) » أي الا سلام . وترد لفظة (الختار) بعد « المصطفى » 
ویراد به الرسول . وترد اللفظة معرفة ال . وقد E‏ 

E KR دعر یم‎ 


ك الذي صدق ا a u‏ وت ا ا 

والشائم بين الناس أن « طه » و « یس » من اا الرسول اولكن 
المفسرين لا يذهبون الى ذلك»› بل هم روت بيا من أوائل الور وان 
حکمھما حک اال السور. وقد ذهب بعضهم الى أن « طه » ی 
رجل » في النبطية » وذهب اخرون ٤‏ أا سريانية » وذكر غيرهم آنا 
مد اسان 6و نط اومز ا . وذهبوا فى تفسير لفظة 


)00( 9 وأحمد والجاشر و والخام والعاقب ». ان د وا 
والجاشر والمقفي وني الرحمة » ا والمقفي والجاشر وني الرحة والتوبة 
واملحمة نسحد اقات الكرى ٤/١(‏ بعدها « ذکر انو الرشوان 
خ الله عليه وسم . وكنيته » 5« هة روت دار ضادر 60۹0۷ ان که 
الجوزية : زاد المعاد ٠١/١(‏ وما بعدها) e‏ اللاتة ۴۴/۴ وف يدها 

Sprenger, I, S, 156, Ency. of Reli. and Ethi. Vol. 8, p. 872. 

.)۱٥۲ ا (ص‎ (0٦) 

)۵٥۷(‏ تفسير الطبري ۱١۲/۱٠١(‏ وما بعمدها) ؛ ؛ « في طه قولان للمفرين 
أحدهما ٠...‏ ثم قال سعيد بن جبير بلسان القبطية « النبطية ». وقال قتادة : سان 
الوناتة والسريانية . وقال عكرمة بلسان الحبشة .... ٠»‏ تفير النيسابوري . 
الطبوع حاشية على تفسير الطبري ۷1/۱٩(‏ وما بعدها) . 


11۰ 


«يس » هذا المذهب كذلك» فذكر ب بعضهم أن حكمها حك أوائل السورء 
وذکر بعض آخر آنا من أسماء الله » وذکر آخرون انا معنی « یا رجل » و 
« يا إنسان » E‏ 

ويلاحظ أن الروايات التي تفسر اللفظتين ب «يا رجل » ا 
إنسان » » والتي ترجع أصلهما الى النبطية أو السريانية أو الحبشية » ترتفع 
زوا تھا ای« ابن غاس رى ان اکر التضض :۲لا کک 
كذلك > ومعظم من يروي هذه الروايات ويرفعها الى ابن عباس » هم 
احاض ل يلان الها فرفر زوا اا عار ال ر 
واشتهروا بالتدلیس . 

وكانت قريش تنسب النبي الى أبي كبشة » فيقولون : قال ابن أي 

شه 6 و قعل :ابن | E‏ . ویذکر الأخباريون اہ اا 0 
وهب بن عبد مناف أبا آمنة كان يكنى أبا كبشة» E OE‏ 
لبيد النجاري كان يكنى أبا كبشة كذلك. وعمرو هذا هو جد عبد 
الطلب . وكان وجز بن غالب بن عامر بن الحارث يكنى هذه الكنية 
كذلك » وهو جد النبي من قبل أمه . وكان الحارث بن عبد العزى بن رفاعة 
ی ر کے ا a‏ 

وذکر بعت فدح اهل الا خان أن ا که و کان کت ایت بال حرم 
وأهله > ي فعلة فعلها. فكانت قريش تقول للني » ا 
SE CE E‏ 
كبشة كان قد عبد الشعرى» وكان اول من عبدهاء ولم تكن قريش 


(0۸) تفسیر الطبري ٩۷/۲۲(‏ وما بعدها) . 


(۵۹) المحبر (ص .)٠١۹‏ 
(۰) أنساب الأ شراف (۹۱/۱)» بلوغ الدب (۲۳۹/۲). 


۱۱۱ 


دا ولك خا وا ب فلت ورش لك الررل لا الاي 
عقیدتها » تذكره بأنه ل يكن أول من خالفها » وأنه خالفها » كما سبق أن 
خالفها ابن اي كبشة قبله. 

ولم يكن أبو كبشة أول من خالف قومه قريثاً في عبادتم ؛ on‏ 
عبادة أخرى . فاننا نجد فى كتب أهل الأخبار أسماء رجال غضبت على 
وثن » فتجنبته » أو تركت عبادة جلة منها کا د اانا ادون اوا ب 
فيستوردون أوثانا جديدة » ويتقربون إليها » ولا سما إذا كان ذلك ادد 
من الرؤساء والسادات . وقد يكون هذا التجديد لصالح خاصة من نحو جر 
مغنم » وکسب أتباع وأشياع وعبدة يستفاد منهم با يتقربون به الى الصنم 
الجديد من قرابين ونذور. ولم يكن من الضروري وضع ذلك الصنم قي 
الكعبة » بل كانوا يضعونه في مختلف الأماكن وحتى في بيوت الشعر » التي 
تننقل مع الأعراب » كما فعل العبرانيون يوم كانوا بدواً يتنقلون من مكان 
الك نفا هر اا ب ت ا اناجيت امام ف 
اماک اة من جرة العرب » كانت معبودة هناك . 

TD N E‏ أو الثاني عشر أو السابع عشر من 
شهر ربع الأول لأول عام من حادثة الفيل ا لت ن مل 
کسری انو شروان . ویوافق E TT‏ بعض 
الستشرقين السنة ٥۷١‏ للميلاد" . وروي أن مولده كان لليلتين خلتا من 


)1١(‏ المصدر نفسه الجاشية. 

( العارف (ض ة1( ابن شعت ١/١(‏ ۰ ۲ ). الطبري (۱۷۲/۲) ۰ابن کثیر 
(۲۵۹/۲). الإمتاع (۳)› جوامع السيرة لابن حزم (تحقيق الدكتور إحسان عباس 
الد كوو اشر ال الا بت a )٩(‏ ا کی ( 0ابن ند الاس 
(۲٦/۱(‏ > تأريخ الذهي (۲۱/۱) تنقيح الفهوم )٤(‏ . (۱) تاریخ اکرى 
(1۲/۱). 
Sprenger, I, S, 138, Shorter, P. 391, H. Lammens, Age‏ )63( 
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ay a E 
منه » وقيل : لان عشرة ليلة خلت منه» وقيل : لان ليال خلت من شهر‎ 
رمضان » وقیل : ولد في صفر» وقيل في ربيع الأخر» وقيل في المحرم»‎ 
وقيل : ف عاشوراء.‎ 

ويظهر من دراسة هذه الروايات الخلفة ان رواية ولادته ٤‏ يوم 
الإثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول عام الفيل > كانت هي 
الرواية الراجحة عند أهل الأخبار والسير في النصف الأول من المجرة أما 
الروايات el‏ الي دک ف اع و الرواية » وقد تعددت 
بتعدد الرواة والموارد التي أخذ منها كتاب السير المتأخرون. 

والغالب بين أهل السير أن مولده کان في عام الفيل » على أن هنالك 
روایات ا تذکر خلاف ذلك نذکرز اف مولده کان بعد الفيل بعشر 
سنين » وقيل : بثلاث وعشرين سنة » وقيل : بثلاثين سنة : وقيل e‏ 
سنة » وقيل : بسبعين سنة . وف بعض الروايات أن 0 
الفيل بعشر سنين » أو س عشرة سنة . وقد حاولت بعض الا خبار تعيين 
اليوء من عام الفيل » فقالت إنه كان في يوم الفيل » وفي روايات أخرى أنه 
كان بعد الفيل بخمسين يوما » وقيل بأربعين يوماً > وقيل بخمس وخسين 
یوما » وقیل بشهر واحرا" . 


de Mohomet et la Chronologie de la sira, in Journal 4siatique, 
Serie XI, T. 171, P. 109, ff. 

. المحبر (ص ۸ وما بعدها)‎ .)۱1۷/١( ابن هشام‎ (1٤( 

(36) اة 1۷/١(‏ وها بعدغا) > ابو عبدالة الزنجاني : : تاریخ لقان ( ضقن 
وما بعدها) › المقريزي » إمتاع الإسماع » ۳/١(‏ وما بعدها) (القاهرة ١٤۹١۱٠)؛‏ البدء 
والتأريخ ۱۳۱/٤)‏ وما بعدها) » عبد الباسط الحنفي » غاية السول فى سيرة الرسول» 
الأستانة ›)١۱۳۳۸(‏ (00 وسشتكرن مھ غا 


1۳ 


وقد اختلف الرواة أيضاً في الوقت الذي ولد فيه » فقيل : ولد في 
النهار » وقيل : فى الليل » كما اختلف في الوقت من النهار أو الليل : هل 
N EEE‏ 

TT‏ اللستشرقين استناداً الى دراسة كتب السير أن عام الفيل 
E‏ 
هو من قبيل السهو الدي وقح فيه المؤرخون » ويرون أن السنة ۸١‏ للميلاد 
ا ۱ او ۵۸۲ للمیلاد هى أوفتق سنة يكن أن تكون سنة لميلاد 
ا 

ومرد هذا الإختلاف الى العادة التي كانت عند الجاهليين ي عدم 
تسجيلهم تواريخ الميلاد . وهي عادة أكثر الثرقبين حتى الآن. ولم بتقيد 
الاس اى الوفت الحاضر بتسجيل تواريخ الميلاد إلا بسبب القوانين الحديثة 
لدى الدولة وبسبب الك غد ال رئ م إن الجاهليين إن ار 
فإ نما ارا ا ا کا اوا عا ل ن 
قبله عام اخنان » ونحو ذلك من غير أن يقيدوه بالشهر واليوم والساعة : 


(17) الجلىىة (۷۰/۱) ۰ ابن شد الات ٠۰۰/۱(‏ وما بعدهاً) › «« طلعة 
بيروت »» والموارد المتقدمة › اسلام تأريخي (۲۸۱/۱ وما بعدها) » « ولد بمكة بعد 
قدوم ابرهة بخمسين للة : وكان أول يوم من المحرم » عام الفيل يوم اجمعة: وفدم 
الل ذذ الأحد لسبع عشرة ليلة خلت من المحرم » سنة عاي مائ وان وان 
للإإسكندر الرومي › وسته کو العرب الذي أوله حجة الغدر وسنة 
أربع وأربعين من ملك وران بن قا ملك الج فا روق ٠‏ وكا ولد وم 
الأئنين لاني لال خلون من ربيع الأول . وقال ابن اسحاق لاثنتي عشرة ليلة خلت من 
پر رت الأول »» البدء والتأريخ ۱۳۱/٤(‏ وما بعدها) . 

)۷( الجلىىة ٦۷/١(‏ وما بعدها). 

(67) Shorter, P. 39]. 


11٤ 


وهکذا کانوا يؤرخون دامًا حوادئهم الكبار» الى آن جاء الإسلام» 
وتوفرت الداعية على إتخاذ التاريخ اهجري . 

ول کن رو ول ا ع 
كثيراً ولا شك » ولأستطعنا به تعيين تأريخ ذلك الغزو على وجه مضبوط أو 
و وک ی و و اق و غ 
كتابة تخص هذا الموضوع » إلا أن هذا لا يعني بالطبع > قطع كل أمل لنا 
بالعثور على كتابة ما قد تكون ها صلة بهذا یز الا طن 
الا عدد عديد من النصوص ينتظر وصول الأيدى اليه لاإ خراحه من 
عالم الظلمات الى عالم النورء وقد يكون من بينها ما له صلة مباشرة أوغير 

شرة ذا 0 . وقد جود العا بي وان او جى رة 
E TELET E E‏ 
TE‏ ن العوامل التي دفعته على القيام ہا > وسوف يیکون هذا 
أل هة وولا شك في تشبيت هذا التأريخ : 

و ا وا E‏ 
فهو من قريش » ومن أهل مكة . وقد توفي عبد الله » والني في بطن أمه أو 
بعد ولادته بسبعة أشهر » أو بأكثر من ذلك » توفي بالمدينة » وكان عائداً من 
بلاد الشآم بتجارة له » فدفن فيها عند أخواله بني عدي بن النجار" » فى 


عليه السلام م يكمل له ثلاث سنين » ء جوامع السيرة« ص ه ». الاإمتاع « 0 » » آبن 
قم الجوزية زاد المعاد )۱۷/١(‏ )الجحلبية ٤/١(‏ ۵۸ وما بعدها) » الطبري 
( 2 ا عت الطقات(١/۴ه‏ وما بعدها) . سيرة ابن هشام ٩۷(‏ 
وما بعدها)› اليعقوني (۸/1). الجلبىة ›)0۹/١1(‏ سيرة ابن هشام ٠۹١/١(‏ وما 
بعدها) » طبعة القاهرة .)۱۹۳١١‏ غاية (ص ۷). 
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دار عرفت ب «دار النابغة 0 


. وقیل في دار من دور بني عدي بن 
اا 


اا عدد من الرجال عر فوا بعك اش" انه من الأسماء e‏ 
الكتابات الجاهلة الشمالة" 0 وف اللصوص ا 


وقد ذهب بعض اتشر قن ا أن اا الرسول یکن یعرف ا 
الرس“ > وإنما کان یسمی باسم اخر هن لاا اه ون الرسول هو 
الذي ماه « عبد الله » على قاعدته في محويل الأسماء الجاهلية الى انا 
إسلامية » أو أن المسلمين هم الذين سموه بهذا الإسم » لإثبات أن آباء الني 
واخدادي کانوا ا من الموحدين . وورود اسم « عبد الله » فى الكتابات 
ا کا حجة كافية في إدحاض هذا الزعم . ثم إن الرسول 
حينما تفاوض مع قريش ومر بتدوين العقود معها ومع کان پأمر 
بتشدوین : « جمد بن عبد الله E e‏ 
املشركون اليه > ولطلبوا منه تدوينه» ولانعوا في تدوين هذه التسمية 


)1٩(‏ « ويقال إنه دفن في دار النابغة في الدار الصغرى »» حاشية (۲) على سيرة 
ابن هشام )۱٦۷/١(‏ « طبعة القاهرة ٩‏ » ابن سعد : )۹۹/١(‏ >« طبعة 
ارو 5 ge « Erey-, I, P. 21,Sprenger,I, S,‏ الاثر في فنون 
الغازي والشمائل والسير» لابن سيد الناس (القاهرة (۱۳۵۹) « ودفن فی دار 
الابفة 66 :)۴١۷(‏ 
(). ۷) عيون اا (۲۵۱). 
(۷۱) ر راجع کات الإشتقافق لابن درید وموارد اخرئ: 
Rep. Epi. Semi., IHL, I, P. 130, Mum: 1407.‏ )72( 
Rep. Epi. Semi, IH, I, P. 132, Num. 1414.‏ )73( 


۱۱٦ 


ال سلامية الجديدة التي لا يدينون بها ولا يعترفون » كما اعترضوا عليه يوم 
أمر بتدوين : (بسم الله الرحمن الرحم) في صلح الحديبية » وأبوا إلا كتابة 
جملة (بسمك اللهم) » وهي مصطلح الجاهليين في إفتتاح الرسائل والعهود . 

وقد ذهب المستشرق الا يطالي « کیتانی الان الرسول ووالده عد 
الله م يكونا من أهل مكة في الأصل » بل كانا من أهل يثرب » أي المدينة ء 
م خاول أن جد مطعا فى السب اهاد عن قري »وا قاد المد ناين 
عموما عن العرب » وتحدث عن روايات أهل الأخبار في « العرب 
المستعربة » . والرسول كما هو معروف وكذلك بقية العدنانيين هم من هؤلاء 
العرب كما يذكر أولئك الرواة. بل ذهب الى احتال وجود نسب له 
بالاسرائیلیين » وحجته في ذلك وجودهم في یثرب » وکون أهله من یرب . 
وهذا التجاور والإتصال والسكنى في مكان واحد» يبعث على إستخراجه 
ووا ال ا ل اتام ف النسج والز اوج ق الراى والنقاتد وها ال 
a‏ 

قف عات راء غدا ال رى اتال في عقول بعض السذج السخفاء » 
توا أن فيها اكتشافات عجيبة غريبة » وأن فيها التفاتات نبيهة لم ينتبه 
الا الاس .وان لاعجب من اوك ادن ادون روات وهات 
بعض الأ خباريين › فيعدونما حجة يبنون أحكاماً وقواعد عليها » وإذا قلنا 
كما قالوا إن العدنانيين لم يكونوا عربا في الأصل » بل هم عرب إستعربوا» 
ون عدا لس عر ٠ل‏ هر عجن سرت ولل مه ره 
ونبوته » فهل يكون في المنطق هراء أقبح وأشنع من هذا المراء؟ 

وسواء أكان عبد الله والد الرسول من أهل يثرب أو من أهل مكةء 


. إ سلام تأريجخي (۱۳۹/۱ وما بعدها)‎ (۷٤) 


14¥ 


فان مدا لم یولد بإجماع الروأة إلا فى مكة و اکر رة 
الى الهجرة» ولم يرد غير ذلك فى أي خبر من الأخبار التي ذكرها 
الارن 


وغاية « كيتاي » من هذا الزعم » الغمز والممز واللمز للرسول › لإ ظهار 
أن ما جاء به کان بوحی من ود يثرب وتعلمه منهم › E‏ 
ودي کان في دم الرسول aa‏ 
ووجوب مناقشة الرواية أولاً > ومناقشة رجاها والأيام التي ظهرت فيها ؛ 
وعلم أن ما روي وقيل عن الرسول» وما Te TT‏ 
النقد والتعديل والجرح :> وأنه من النوع الذى ظهر متأخراً في بعض كتب 
الوا شار ارك أن أكثر ما يرويه أهل الأخبار عن الجاهلية 
وأيام الول الأولى هو عا يجب النظر اله بحذر وبتبصر . لكان حكمه› 
فما ری RY‏ ولكان رأيه فى أكثر ما كتبه في السبرة خالفا لما ذهب 
اله . 


ولکن « كيتاي » دو رأي وفكرة » وضع ریه وكونه في السيرة قبل 
N E‏ 
ضعيفها وقوہا › وتك ہا كلها > ولا سما ما یلام ریه › ام یبال بالخبر 
الضف بل قواه وسنده» وعده حجة » > وبنی حکمه عليه و درى 
فلعله كان يعم بسلاسل الكذب الشهورة العروفة عند العلماء » ولكنه عذ 
عنها » وغض نظره عن أقوال أولئك العلماء فيها ؛ لأنه صاحب فكرة يريد 
ااا ا طروفة كانت ركف يكن من فاا بو ظا رها ودوت إن 
ترك تلك الروايات » وعالجها معالجة نقد وجرح وتعديل » على اساليب 
البحث الحديت » فصار مسلكه فى تدوين السيرة مسلك أولئك الذين قبلو 
اقصض الاتراتل هن النلفن» . والقصص الموضوع المتأخر الذي يجاني 


۱۱۸ 


روح القرآن وعمل الرسول » لا فيه من إغراق في رواية الخوارق وإبتعاد 
عن جدود العقل» لظتهم أن ذلك ما يزين‌السرة »ويكشتها رواء» ويقرا 
OB‏ يفطنوا الى أن رواية هذا النوع من القصص 
مضرَ بالتأريخ ومضرٌ بالحق . والطريقان بالطبعم خاطئان مضللان : طريق 
« کیتاني » و« شبرنکر » قبله » في قبول کل شيء » یریان فيه تأييداً لوجهة 
N aL E aE‏ 
اجار اله ا رو ا ا و و ا ف ا 
والمتروكين ‏ وطريق هذا الفريق الذي استقى من معين أخبار»« كيتاني » . 
E LL a a)‏ 
« كيتاني » في الإسلام » الى قبول كل رواية فيها اغراق » كما فعل كتبة 
ا وو ا ی ون ر اوق و 
ظناً منهم أن في ذلك إرضاء للوسلام وللرسول متأثرين بأسلوب المذكورين في 
ا الرسل والأنبياء والشهداء » ولم يفطنوا الى أن ذلك الف 
لجوهر الإسلام في الواقع » وأن ما ذكروه ورووه لا ينفع الرسلام ولا يرفع 
O NT N E A‏ 
الا عاط ال رعا ةلواط س وات ات 
اشرق اة عن لفقل والصو ات 

ونظرا الى ما نعرفه من وجود الأوبئة فى يثرب » ولا سما وباء 
« الملاريا » (ہی يرب ) » فلا يستىعد ان کن هذا امرض هو السبب في 
فاه واا ف الا وة اك 

وتذکر کتب السیر ان هاشم بن عبد مناف » جد عبد الله » کان قد خرج 
ی ار لاه الام فلا كان ى فة رق اك وکات غ 


1۹ 


المدن التي يقصدها تجار الحجاز » فيبيعون بها ما عندهم من جارة ؛ 
ویشترون منها ما في أسواقها من تجارة بلاد الشام أو ما ورد اليها من مصر 
أو من حوض البحر المتوسط › وهي من المدن ال لفلسطينية التي كان يقم با 
العرب قبل المبلاد. 

وأما أمه » قآمنة بنت وهب ين عبد مناف بن زهرة بن كلاب . تزوجها 
عبد الله > وهو في الرابعة والعشرين من عمره . خطبها عبد المطلب وابنه 
عبد الله من أبيها وهب على رواية » أو من عمّها أهيب على رواية أخرى ؛ 
لوفاة والدها قبل ذلك » فكانت آمنة في E‏ 

وکان بنو زهرة من الأسر الشهيرة بمكة » وكانت تتعاطى التجارةء 
فتذهب الى بلاد الشآم للإتجار » وكانت بين بني هاشم وبين بني زهرة وشائج 
زس » کان ها أثر ي هذا الزواج . 

ورك الول الدار التي صارت من بعد تعرف ببيت « مد بن 
یو سف الثقفي » خي الحجاح . وتقع عند الصفا في جوف مكة » على رأي 
أكثر الرواةء وقيل في «الردم » ردم بني جمج ؛ وقيل : شا و 
E‏ وات لار اق رل فا الرسرل لل ن ا 
ا E NEC‏ اجاح » فأدخلها في داره » وسماها 
البیضاء » لأا بنيت با جص »ثم طليت به » فكانت كلها بيضاء » وصارت 
ا ھا( Sprenger, I, S, 139. Ency. of Islam, If, F286‏ 

Caetani, Annali, I, 109. 

( ۷ ست قریشن (ن ۰۲ ۲۹۱ )ان هشام ۱٦٤/۱(‏ وما بعدها) › ابن سعد 
)۹⁄۱ وما بعدها) » (طبعة صادر) › السيرة النبوية » للذهي (ص ›)١‏ السيرة 
الحلبية (١/۳ه‏ وما بعدها) ء سيرة ابن دحلان (۳۳/۱ وما بعدها) . 

ارون الف ٠١۷/١١‏ »› حاشية ٠«‏ » على 
سرة ابن هشام ۱1۷/1 » «طبعة القاهرة ٠> ۱۹۳١‏ 


۲۰ 


تعرف بدار ابن يوسف . ويقال : إن عقيلاً هو الذي باعها ء وباع معها جملة 
OE‏ 5 )۷۸( 
بیوت من بیوت إخوته. ومن هاجر من بني هاشم » باعها كلها 
حياة الرسول قبل الفتح"" . وقد دعاها بعض أهل الأخبار « بدار 
(A) ow o,‏ 
التىأبعة » .. 

ويقال : إن الخيزران أم الرشيد اشترت تلك الدار» وأخرجتها من دار 
ان وم وجلا امج او أن دة هي آل ا مخ ا 
حجت . وقيل : إن الخيزران اشترت دار الأرقم بن الأرقم » الدار الت كان 
يأوي اليها الرسول في زمان تستره بالدعوة» وكانت تقع أيضاً عند الصفا 
yT‏ 

وباع عقيل دار خديجة زوج الني كذلك » وهي الدار التي انتقل إليها 
الرسول بعد زواجه بجخديجة » وعرفت بدار فاطمة . وقد اشتراها معاوية من 


(۷۸) السيرة الحلبية .)۷٤/١(‏ الروض الأنف »)٠١۸/١(‏ حاشية (۳) على 
سيرة ابن هشام )۱1۷/١(‏ « طبعة القاهرة ۱۹۳۲ » . 

)۷۹( السيرة الحلببة )۷٤/۱(‏ ۰« وهو في دار مد بن يوسف خي الججاج ف 
يوسف . كان عقيل بن أبي طالب أخذه حين هاجر الني صلى الله عليه وسلم . وفيه وف 
غیره قول رسول الله صلی الله عليه وسام » عام حجة الوداع حين قيل له : أبن تنزل يا 
رسول الله؟ وهل ترك لنا عقيل من ظل ... ». أخبار مكة للأزرقي (ص )٠۲۲‏ 
(طبعة لايبزك سنة ۱۸۵۸)› ابن سيد الناس .)۲٠۹/١(‏ 

)۸١(‏ القاموس (۸/۳)» رحلة البتانوق (ص )٠١١‏ » الازرقى (ص )4١۲‏ « طبعة 
و ر الانى ( 075 ابراه رفت اقا رة الرمن الا 
0۵ ) (۱۸۹/۱ وما بعدها) . 

)۸١(‏ السيرة الحلبية )۷٤/١(‏ » أخبار مكة (ص )٠١۲‏ »› (طبعة لايبزك) › « في 
الأرض التي تعرف بابن يوسف بكة » فصيرتها الخيزران بنت عطاء امرأة المهدي 
ا ا والتأريخ ٠ .)۳۲/٤(‏ 


۲1 


ق ا ا ق ق 
دار ای ا 

ولم يبق » ويا للأسف » شيء من الدار التى ولد فيها الرسول . نعم » 
هناك موضع يقم في شعب بني عامر في أحياء مكة من شرقها » يقال إنه 
الوضع الذي ولد فيه الرسول » أي موضع الدار التي ولد فيها. وقد بنى 
عليه الملوك والسلاطين أبنية تخليداً لذكرى ذلك المكان“" . ولكنه همل 
كما أهمل موضع سائر الأماكن الأئرية الإسلامية في الحجاز بعد استيلاء 
الوهابيين على الحجاز. 

ويقال : إن القابلة التى سقط محمد على يديما » هي « الشفاء  »‏ أم عبد 
الر حن ابن عوف » وأن أم أن كانت دايته » فكانت تخدمه وتعتني به » 
وإن مرضعته الأولى هي وي ة(*). 

وک کت السو معاد اسو شك الغروفة افق ذلك المد اا كانت 
ترسل أطفاها الى مرضعات من القبائل » لينشؤوا نشأة صحية » وليتعلموا 
فصيح اللغة . وكان الني في جملة من طبقت عليهم هذه العادة ء فدفع الى 
EE NER E e a OES‏ 
وقد عرف بنو سعد التى تنتمي حليمة اليهم بفصاحة اللسان» وقد عد 
لسانيم أحد الألسنة الفصيحة البليغة التي i‏ 


(۸۲) السيرة الحلبية .)۷٤/١(‏ 
(AF)‏ ا ا( ۳ ) «طبعة لايىزك » . 
)۸٤(‏ مد حسین هیکل : فی مزل الوحي (الطبعة الثانىة) )٠۹۵۲(‏ (ص ۲۳٣‏ 


وما رهد e)‏ مرا الجرمين ۱۸٦/۱)‏ وما بعدها) . 
(6) الرة الل (¥67) 


۲۲۳ 


وقد ارقت الى فيل خلمة ايراد ا ا 
هب ركه اناا وأ رضن هه انا سلا ع ا ب الأ 
الحزومي بلين ابنها مسروح » وأرضعت معهما عمه حمزة بن عبد المطلب . 
وقد كان حجمزة مسترضعاً في بني سعد بن بكر عند حليمة » فكان حمزة رضبع 
رسول الله من جهة ثويبة ومن جهة حليمة"“ . 

ولم ينس الرسول مرضعته الأولى « ثويبة »» فكان يسأل عنها» ويبعث 
اليها بصلة وكسوة . بقي يفعل ذلك حتى جاءه خبرها أا قد توفيت سنة 
سبع » مرجعه من خيبر › فقال : ما فعل ابنها مسروح؟ فقيل : مات قبلها» 
E OR‏ 

E e e 
وتحصنه ابنتها الشماء . ويظهر أن جو البادية قد أثر تأثيراً كبيراً فيه » وأن‎ 
حليمة قد عنيت به عناية حسنة» بدليل ما ورد عنه من أنه قال : « أا‎ 
اغر ب اا قرشي » واسترضعت في بني سعد بن بکر »» ومن أنه کان‎ 
حتفي بحليمة ويكرمها ويسبغ عليها ألطافه طول حیاته بالحیر.‎ 
وقد من على ابنتها الشماء » وكانت في جملة من أسر مع بني هوازن بعد‎ 


ولا مال له » وما عست أمه أن تفعل؟ فخرج النسوة وخلفنها » فقالت حليمة لزوجها: 

ما تری؟ قد خرج صواحي وليس بمكة غلام يسترضع إلا هذا الغلام اليتم » فلو أنا 

أخذناه » فإنی اکره ُن ترجع الى بلادنا ولم نأخذ شيعا . فقال ها زوجها : خذیه عسی 

ا »> طبقات ابن سعد (۱۱۱/۱) . الطبري ٩1۹/⁄/۱(‏ وما 

e E E‏ وما بعدها) . تأریخ الخمیس ۲۵٠۲/۱(‏ وما بعدها) ؛ 

سيرة ابن ھشام (۱1۹/⁄1( .125 & ,151 L. Caetani, Annali Dell Islam, Vol. I, P.‏ 
(۸۷) ابن قم الجوزية (۱۹/۱) . طبقات ابن سعد ٠١۸/١(‏ وما بعدها) « طبعة يروت » . 
(۸۸) طبقات ابن سعد (۱۰۸/۱ وما بعدها) . 


۲۳ 


ضار الائ فلا جى ا الى الرسول وعرفها ء أكرمها » وردها الى 
أهلها . ويسط ما رداءه» وأجلسها عليه ء رعاية لحقها ولحق مها . 

EE ENO ANE EE aE, 
فكان يحرج مع أخيه من الرضاعة فى الرمي » ثم يعودان الى بيتهما في‎ 
المساء. وقد كان الرسول يتذكر ذلك الزمان ویفتخر به» كما اشتغل‎ 
بالرعي بعد عودته الى مكة » وكان أجره قراريط من ذلك › يدفعها إليه‎ 
rT 

ول تذكر كنب السير عمر الرسول يوم كان يرعى الغنم لأهل مكة › كما 
ابا ال تشر الى المدة التي بقي فيها راعياً . ولكن بعض الروايات تذكر ٠‏ 
کان فتی نی ذلك العهد » وآنه کان یرعی مع جماعة من أقرانه الفتيان في 
راد » » وأنه كان يبقى هناك مع غنمه لا یعود الى داره ليلا على عادة 
CE‏ ذلك العهد » يقضي الليل مع غنمه في مواضع ا 

فا وان الأقدار كانت على علم بأن أم النبي لن تعيش ونلا ودا 
جاءت بالطفل وهو في الخامسة من البادية الى أمهء ليعيش معها زهاء 
e‏ ويشهد عطفها عليه بعد أن حرم E,‏ 
وکانہا کانت ترید أن يشهد وفاتا وجنازتپا بعد أن حرمته روية وجه أبيه 
وجنازته . 


رادت ا زيارة آل والد زشول الله من بي عدی بن النحار› 


1 
(۸4) سيرة ابن هشام (۱۷۰/۱ وما بها ۲ ۲)1۷ عمد جين هيكل + حياة جد (ص ١١١0ء‏ 
(الطبعة (AO‏ 
)٠(‏ الروض الأئف )١١١/١(‏ > التيرة الجلببة ٠١١۹/۲(‏ وما بعدها) . 


(4۱) عبون الاتر (2£270): 


۲٤ 


لعرض غلامها عليهم » وكانت قد وعدتہم بزیارتهم » وذهبت به ويام أن 
جاریتها التي خلفها ها زوجها عبد الله وبقيت وبقي اا ما هراق 
را ا ل وا ا و و 
كان هما بالمرصاد » فلمًا كانت بالأبواء» وهى في طريقها الى مكة » مرضت 
N yT‏ 

وقد بقي الال من وفاة الأم كامناً في نفس الرسول » لقد كان ألا شديدا 
دا لاوم اا وا ف ع ادي و وال إن ا ادن لى 
ا راا او ا کی ووو کی الل 
لبكائه »") . ولا يعتد الموّرخين بالروايتين القائلتين إن قبر آمنة كان ي 
e eC‏ 

(1( 


دب » 


وعادت أم أن بحمد الى جده عبد المطلب وقد شهد في هذه المرة بأم 
عينيه ناية أمه » والمكان الذي دفنت فيه . عاد وقد شهد في زیارته هذه 
ليثرب الموضع الذي توفي فيه أبوه » والقبر الذي ضمَّه عاد يتم الابوين وهو 
في سن أحوج ما يكون فيه الى الأم والأب . لقد أثر هذا اليع فيه كثيراً › 


(۹۲) أي بالأبواءء الطبري (۹۸۰/۱). ابن الأثیر .)۳١۰/۱(‏ تأريخ الخمیس )٠٠۹/۱(‏ . 
البلدان )٠٠١/١(‏ . الروض الف »)١١۳/١(‏ ابن هشام .)۱۱۱/١(‏ إسلام تأربخي )۴٠۵/۱(‏ . 
ال والتأريخ .)١۳۳/١(‏ السيرة النبوية » للذهى (ص ۲۳)» ابن سعد .)١١١/١(‏ 

(۹۳) السيرة الحلبية .)٠٠۵/١(‏ ۰ 

)۹١(‏ السيرة الحلبية ٠٠١/١(‏ وما بعدها) » « وقال ابن سعد : وهذا غلط » وليس قبرها بمكة ؛ 
وقبرها بالابواء » » طبقات ابن سعد )۱١۷/١(‏ « طبعة بيروت » . 

(۹۵) « وشعب أي دب الذي يعمل فيه الجزارون بمكة » بالعلاة . وأبو دب رجل من بني سوأًة بن 
عامر» سكنه فسمي به ٠»‏ أخبار مكة (ص )٤١١‏ « طبعة لايبزك ». 


1۲0 


وبقيت ذكراه عالقة فى ذاكرته أبداً . وقد أدرك أهميته في حياة الإنسان 
وما يحدثه من أثر في نفوس من يوقعهم حظهم به › ويتجلى ذلك في هذه 
الأية : « ا يحدك فآوی › ووجدك ا فهدی ا وف الائات 
الأخرى التق تحض على إنصاف اليتامى » ومساعدتهم والترفيه عنهم > وقي 

OR RG ara 
ذكراها باقية فى ذاكرته . فلما عاد الى يثرب » تذكر المواضع التي كان يلعب‎ 
فيها والأماكن التي كان يسلي نفسه بها » تذكر الدار التي أقامت مه بهاء‎ 
وتذكر « أنيسة » وهي طفلة بن آهل رت کان تل موا طقال ا کی‎ 
ا و وا رال ا ق عد الجر‎ 
و کی ا ار وا قارو‎ 
: مع غلمان من أخوالي نطير طائرا کان يقم عليه . ونظر الى الدار فقال‎ 
» ههنا نزلت بي امي وفي هذه الدار قبر قبر أهى عبد الله بن عبد المطلب‎ 
yy 

وکانت أم اين هي کل ما تبقی له من إرثه من والده ومن أمه 8 
كانت امرأة حبشية » ورثها من أبيه . وهي قد عمرت على ما يظهر طویلا 
EE EN ee‏ 
وأن أبا بكر وعمر دخلا عليها وهي على هذه الحالة ء فقالا لها : يا أم ين » 
ما يىكىك؟ فما عند الله خير لرسوله! وقد كانت داية الرسول . وزوجها من 


)۹١(‏ الضحى : الآية ٠‏ وما بعدها. 
(۹۷) ابن سعد (۱۱۹/۱) « طبعة بیروت ۱۹۵۷ ) › .145 Sprenger, I, S.‏ . 


.» ۱۹۵۷ طبقات ابن سعد (۱۱۹/۱) «بیروت‎ )٩۹۸( 


۲٦ 


i ET 
ورن عبد الط ر ا عط ولا شك غل ما أصات عي ه6« دا‎ 
من مكروه » وأخذ يريه كل ضروب الشفقة والعطف والحنان للتخفيف عن‎ 
آلامه وأحزانه . يأخذه معه » ويجلسه فى مجلسه فى ظل الكعبة » ويرعاه كل‎ 
رعاية ؛ فكأنه وهو جده الطاعن في السن » اراد أن يكون في موضع الوالد‎ 

ا 
6لا الاشخاص : « حججت فى الجاهلية . فاذا أنا بشيخ مربوع 
يطوف بالبيت › وهو يقول : 
کے چیا واصطنعن برده عندی يدا 
فقلت ؛ من هذا الشيخ؟ قالوا : عبد المطلب بن هاشم قلت ها شأنه؟ 
قالوا : ضل إبل له » فخرج في طلبها بني ابنه : مد بن عبد الله » وقد أبطاً 
عليه » فقد اخذه ما تری . قال : فما برحت حتی زجع رسول الله (علهٍ )وهو 
غلام ت وجا ع بالابل سمغت عيك. المطلبت يفول ل : يا بني » لقد جزعت 


e ٠۰تو لا يقارف بعد نی ا‎ E 


وات ال فار ايا ان يدق ال الى رق اخانة فما کاد يبلغ 
النامنة فن عة حی فجع بوفاة جده وهو على ابواب الانين من عمره'''. 


وکانت هذه الوفاة صدمة هه ليه ا تقل عن الصدمة الي 


(۹4) ابن قم الجوزية .)٠۹/۱١(‏ 
EAT) SN o RA Ss)‏ 
)٠١١(‏ « فتوفي عبد المطلب بعد الفيل بقانى سنين » . الطبري )۱۹٤١/١(‏ :« ذكر 
رول اله صل اله وشا وامابة »رة ابن هتا 0۷۸70 ونا مده 
= إسلام تأريجي (۹1 وما خد ااي( 7 


۲¥ 


أصيب بها بوفاة أمه . لقد كان عد المطلب على شيخوخته وتقدمه في السن 
يرعى ممداً رعاية الوالد القوي القدير» وكان البقية الباقية من والده 
عليه . فلما توفى » شيعه مع المشيعين الى قبره » باكياً سائرا خلف سريره 
الحمول عليه الى موضع قبره بالحجون . وظل يذکر جده طوال عمره؛ 
ويترحم عليه "). 

والححون من مقابر مكة القدية الجاهلية › وفيها قبر قصي زعم قريش › 
وغيره من رو ساء مكة. وقد كان آهل مكة يزورون قبر قصي 
ويعظمونه""). وريا فعلوا ذلك مع قبور رو ساء آخرين . 

هذا وحن لا تغرف من أنر عبد الطلت: إلا القلنل » وكل ها تغزفة اة 
ا ابن هاشم › > وأن اسمه شيبة ؛ وان كنيته ابو الحارث . وأما امه فاسمها 
« سلمی » › وهي من بني النجار» أي من « يثرب ٬»‏ وان والده کان من 
ا اتاتارات : خرج مناجراً » وتوف في طريقه فيتم « شيبة » وكفله 
خاله « المطلب » SS E‏ الىه » فقيل : عبد 
الطلب در ااا الطلب كان ا ذکیا ذا شخصة 
وقابليات » وأنه تكن بعد مجيئه الى مكة من تزعم قومه ومن كسب 
احترامهم وتقديرهم » فكان بلس في صدر اجلس في البيت ؛ » ونه حفر بر 
زمزم » وتولى سقاية الجاج › » وأنه كان شيخ مكة في أثناء حجلة أبرهة على 
مكة » كما كان مبعوث القوم اليه *". 


)٠١۲(‏ اليرة الحلبية (١١١٠)»«ومات‏ عبد المطلب فدفن بالحجون» وهو 
يومد ابن اثنتين ونمانين سنة » ويقال : ابن مائة وعشر سنين » . طبقات أبن سعد 
(۲۱۹/۱) « طبعة بیروت » > « ومات وله من العمر مائة :وعقر سن € ءغاية ( ص 
۷). البلاذري .)۸٤/۱(‏ 

.» طبعة وستنفلد‎ « )١۸١ الأزرقي (ص‎  )٥۲/١( البلاذري‎ )٠١۳( 

.)(۳/۱( الطبري (۹۳۷/۱) › ابن و‎ )٠۰٤( 
Shorter P. 7 FF, Sprenger, II, P. Cxliv. Caussin de Perceval, 


۲۴۸ 


ونسب اليعقولى اصلاحات دينية الى عبد امطلب › أقرھه 
الاسلاء .)٠١‏ 6 کر وض الا ارين انه کان او ا 
کان اذا آهل هلال رمضان دخل بحراء » فلم يخرج حتى ينسلخ الشهر . 
ويطعم المساكين . وكان يعظم الظلم بمكة » ويكثر الطواف بالبيت (7). 

وعبد المطلب على منزلته في قومه . ومکانته بینهم › > يكن غنيأً ذا 
مال > وأسرته لم تكن أسرة ثروة وغنى یل کان غاھا غلی ا جاع ای 
مكانة محترمة بين أهل مكة > لصلتها بالببت . وعلى هذا النحو كانت حالة 
سائر أسرته » تعيش من وارد Cs hs SE E‏ 
الوافدين على مكة للتقرب الى الكعبة . وهي منزلة ها قيمة » ولأصحاما 
ی و اک ی عات ا ول 

وللا خباربين قصص عن سبب تسمية « عبد المطلب » ذا الاسم » هو 

من القصص المألوف الذي اا قراءته في الكتب القدية عند وقوع 
کک في حرج ووقوفهم احيارئ أمام مشكلة لا يعرفون من أصلها 

وون ال الاك ر وال عاد كل ن الاج عل 
زعمهم تلك المشكلات » فلا يتعرضون لنسبتهم الى الجهل والافلاس في 
الوق ت عل اجار اا 

وعبد المطلب في رأبي مثل الاسماء الاخرى » قريش وقصي وعسد 
الك وغ 2 وعبدالته ومد ومسا E NEE‏ 


Essai Vol. I, P. 259, Muir, The Life, I. P. Ccli, Caetani I, P. 110, 
ff. Shorter, p. 7. 1 
اليعقونى (۸/۲ وما بعدها).‎ )۱۰۵( 
.)۸٤/۲( البلاذري‎ )۱٠۰٦( 
(107) Rep, Epi. Semi., II, Il, P 181, 895, III, I, P. 123, Num. 
= 1384, Ill, 1, P. 128, Num. 1401, 111, I, P. 130, Num. 1407, 132. 


۹ 


عربية ل قد عه . وقد وردت في نصوص تيطبة . فهي ليست من اة 
الي عرفت قبيل الاسلام کما ذهب الى ذلك آهل الاخار: 


ويمناسبة الحديث عن هده اانا اقول AE‏ ااك فن يرد ي 
الكتابات العربية الشمالية وني النبطية منها بصورة خاصة ء ولكنها قلما ترد ي 
اسند . ومذه الظاهرة أهمية كبيرة فى دراسة ا الفروق بين العرب 
الشماليين والجنوبيين El.‏ أصنام قریش يرد في 
اللصوص المذكورة » وقلما يرد في الكتابات العربيه ةا ر اف 
وجود تفاوت كير بين اهل مكة والعرب الجنوبيين » وتقارب کبیر بين 
رر والعرب الشاليين . وطهذه الظاهرة اة دة فى دراسة موضوع 
الفروق بين العرب الشماليين والجنوبيين . 

ا ت ال U‏ 
زق و > هي فاطمة بنت عمرو بن عائد بن عبد بن 
O‏ ق الواجب » وإن لر يكن أكبر آبناء 
عبد المطلب فقد كان «الحارث » شقيقه أكبر منه سنأ N‏ 

e‏ العباس اكثر منه مالا > لكنه كان على ماله حريصا". 
أما ابو طالب » فقد كان يحب الي حب عبد الطاب له . وکان يقدمه على 


أولاده . وها کانت رعایته وجایته من حصته ونصیبه . 


وابو طالب هو عبد مناف » وهو والد علي بن الي طالب صهر الرسول . 


Di 


Num. 1414, VII, 322, Num. 4693, 1V, I, 55, 2117, iL IL, 181, 
Num. 895, VII, 184, Num. 4304, VII, 422, 472. 
.)۱۸۹/۱( سره ابن هان‎ )۸( 
اھکل (ص‎ ihe, P. 9. » طبقات ابن سعد (۱۱۹/۱ وما بعدها)‎ )۱۰۹( 
(4 


۴۳۰ 


ا اک ل ا ا د 
ما له صلة بالرسول . وقد ورد في بعض الأ خبار أنه ساد قومه . وقد عاش 
عشر سنين ما بعد البعثة »الى أن توفي قبل ثلاث سنوات من 
اهجرة (. 

ونجد في كتب السير تصائد تنسب الى آبي طالب زعم انه قالما » وشعراً 
کرا ادا قراو الانان > ووقف على أكثر هذا الشعر» خرج جازماً بأنه من 
النوع افو المفتعل الحمول عله . 

وذکر أن أا طالب کان قد تزوج زوجين » ورزق أربعةأولاد » هم : 
طالب وهو اوم وأكبرهم > وقد كان في جملة من اشترك في معركة بدر مع 
المشركين › > وم يعرف عنه اي شيء بعد بدر. وعقيل وقد ولد بعشر سنين 
بعد مولد طالب . وجعفر بعد عشر سنين من ميلاد عقيل » في جملة من هاجر 
الى الحبشة من مهاجرة الاسلام > وعلي وقد كان أصغر من جعفر بعشر سنين 
كذلك . وكانت له ثلاث بنات او أربع . وأم هؤلاء الاود والبنات جيعاً 
هي : فاطمة بنت أسد بن هاشم . 

وأما زوجه الأخرى » و كر ااخار وة غ ا و ك 
و م يذكر الأخباريون اسمه ولا اسم ابنه حویرٹ في جلة 
المسلمين )١١‏ , 


)١١(‏ « توفي أبو طالب للنصفا من شوال ف السنة العاشرة من حين نيء رسول 
الته > صلی الله عليه وسلم » وهو يومئذ ابن بضع وعانين سنة .. »» طبقات ابن سعد 
( 0 رش (ص ۱۷ )» الطبري NT ١١١۳/١(‏ هشام 
7 ۷ وا ها ان جر الا صانة (00021 وما ت : 

Caetani, Annali, I1. P. 308, Goldzjher, Mu. Stu., Il, S.107. 
Shorter, P. 12, Buhl, Das Leben, S. 115, Noldeke, in ZDMG., lil 
S. 27. ff, Enicy. of Islam, I., P. 108. f 

(111) Sprenger, I, S. 147. 


۳۱ 


وكان أ بو طالب مثل سائر أهل مكة في زمانه تاجرأ » يقصد بلاد الشام 
للاتجار. ولا كان ممد فى الثانية عشرة من عمره او أقل من ذلك في 
e Ns‏ 
فى ذلك المحين » يقصدها تجار مكة لبيع ما عندهم من بضاعة » ولشراء ما 
فيها من سلع بلاد الشآم وحوض البحر المتوسط » وأشفق بو طالب على ابن 
أخيه أن يصحبه من مشقات السفر وصعوبته عليه وهو في تلك السن »وأبى 
مد إلا مرافقة عمه فيها › > وکان له ما راد . فخرج معه ووقف على حالة 
الناس في خارج بلده › ورای ری :دم ووادې القری ومواقع خرى 
جميلة ذات زرع وضرع وعيون وآبار لا تقاس با مكة » ولا أي موضع آخر 
٤‏ الججاز » وشاهد رهبانا ونصارى يقيمون في تلك الأماكن . وقي بصری 
اُوصی راهب تسمیه كتب السیر بعیری او جرجیس او سرجیوس ابا طالب 
خمد ا وجده عله من النباهة والوسامة› م عاد به عمه الى 
e‏ 


وکانت بصری ابعد کان راد اسول ف باب و قهن کان رار 
فی بلاد الشام . زارها وقد جلا الساسانيون عنها من عهد عير بعيد ؛ ن 
ا > مثل أذرعات فى سنة 1۳ أو 1٠٤‏ للميلاد ؛ 
والى صاحبها أرسل الرسول رسولا يفاوضه ويرغبه في الدخول في الاسلام ؛ 
وألظاهر انه كان اکا غا ي > وكانت حاضرة « المقاطعة العربيه 


. « Provincia Xrabiac 


)٠١١(‏ السيرة الحلبية )٠١١/١(‏ «وانطلق به الى بصرى الشام » وهو ابن تسح 
سنس ») . الحر (صض ۹). 

)۱1۳( الطبرى TTP‏ وما بعد ها ) 4 الاس )۲۷/۲ وما بعدها) › سره 
أبن هشام )۱۹۱/۱ وما بعد ها ) . قات ا ۰ وما بعد ها ) Life, P..‏ 
î nnali, I, P. 160 S 195.‏ ,70 


1۳۴۲۳ 


وينظر معظم المستشرقين الى قصة مبجيرى على أا اسطورة وقصة 
وا ل ا و ا ا ل ق 
a‏ 
منه عام يهود والنصرانية فوضعه قي الاسلام . 

ويظهر ان أبا طالب لم يكسب من التجارة شيئًأ » وأن حظه في السوق 
م یکن حظا حسنا › فلم يربح شئ بجعله مرتاحاً فی معیشته وهو في آخر آیام 
حياته . وهذا عاش عيشة ضنك وشدة › ما مل الرسول وقد كبر وتزوج › 
على التخفيف عنه ومساعدته. ويلاحظ ان جل بني هاشم » لم يکونوا 
اغنياء موسرين » مع أنهم كانوا اصحاب تجارة وقافلة » يخرجون الى بلاد 
الشأم ء للا تجار » فيبيعون ويشترون . ولكنهم لم يجمعوا مع ذلك من تجارتهم 
هذه ثروة كافة مجعلهم ثي طبقة اغنياء مكة الموسرين . 

ويقال إن قبر ابي طالب › في المقبرة المعروفة اليوم باسم مقبرة المعلاة› 
وهي اي الول الري فن مك و وي رة و ال اا ن الا 
ا لجاهلي» وهي لا تزال مقبرة لأهل مكة حت اليوم. وى هذه المقبرة قبر 
ينسب الى عبد المطلب »وقبرآخر ينسب الى عبد مناف »وقبراً آخر ينسب الى 
خديجة . وقد سويت كل هذه القبور وأزيلت معالمها ©"). وسد الطريق 
المؤدى الى هذه القبور الاثرية المهمة . فأدى ذلك ويا للأسف الى ضياع آثار 
ترجع الى عهود مختلفة » والى ضياع معام تاريخية مهمة . فقد كانت على هذه 
القبور وغيرها ابنية وشواهد تتحدث عن نوع من الريازة في بناء المقابرء 
وقد كانت عليها كتابات تشل تطوراً في الخطوط أزيلت كلها بهذه النظرة 
الوه ال الور ٤‏ 


۲۲۲ (ص‎ )٠۹۵۲( مد حسين هيكل : في منزل الوحي (الطبعة الثانية)‎ )۱۱٤( 
وما بعدهاً).‎ 


۳۴۳ 


ولا كان مد في الخامسة عثرة من عمره أو في العشرين » هزت مكة 
حرب وقعت في الأشهرالحرم . الأشهر المقدسة التي اتفقو ا غل الا بكؤن 
فيها بغي ولا فساد » وأن تكون امنا وسلاما» > يستصلح فيها الناس 
أحوامم » ویتعهدون فيها شوٌونہم دون خوف من غادر ولا وجل من مباغتة 
شقي . وقعت تلك الحرب بين كنانة وقيس عيلان » بسبب قتل البراض بن 
ا > لعروة الرحال بن عتبة اهوازنى في هذه الاشهر. قتله من 
غیران ہے بحرمتها وبقدستها ويمكانتها الدينية عند الجاهليين .قله »لا نه 
ا ل انو ار ا ا 
كل عام من الحيرة الى عكاظ مجملة بالنجارة النفيسة لبيعها في تلك السوق ؛ 
ولتعود بالجلود وبأنسجة اليمن المزركشة وبالبضائع الا 
وكان الجر على ذلك على ما يظهر عاليا مغرياً » والاسم الذي يناله حارس 
القافلة من هذه لار كرا . وعرض عروة نفسه على الان كذلك:» 
ليقوم بحماية القافلة وايصاها سالمة الى عكاظ » فاختار النعمان عروة 
وقدمه على البراض وهذا ما أأغاضه وأزعجه وجعله يحقد عليه ويضمر الشر 
له »فتتبعه» ووثب عليه وعلى قافلة النعمان؛ وقتل عروة » واستولى على 
القافلة دون مبالاة بحرمة الايام التي قتله فيها ولا بقدسية الشهر ومنزلته في 
النفوس . وهذا ما غاظ هوازن رهط عروة » وأوقع الحرب بينها وكنانة . 

واستمرت الحرب متقاطعة أربع سنوات الى ان انتهت بصلح . وقد 
شاهدها الرسول واشترك فيها او اشترك في بعضها . وکان عمله يومئذ جع 
السهام التى ترسلها هوازن على قومه » وتقديها الى أعمامه لرمي هوازن با . 
a, E LE E O‏ 


(5۷۵) الطبری:(۲۷/۱١١‏ وما بعدها) » ابن الأثیر (۳۹/۳؛ وما بعدها) » تأريخ 
الخميس )۲۸۸/١(‏ » السيرة الحلبية )١١/١(‏ › سيرة إبن هشام ٠۹0/⁄١(‏ ما بعدها) : 
الأغانى (۷/۱۹ وما بعدها) » طبقات ابن د(7 7 وا بعدصا) » « طبعة س 


۱۳٤ 


بحرب الفجار لان العرب فجرت فيها بجربها وخرجت على الحرمة والمقدسات 
بحرا ف تلك الاشهر الحرم (7) , 

وشهد مد حلف الفضول : شهده في دار عبد الله بن جدعان » وکان قد 
اول و منص ف 7 من E e‏ بىو ورهرهة ودم 
ا ال یتر کو | ى e‏ 
غیرهم من سائر الناس إلا قاموا معه » وکانوا على من ظلمه ("). قاموا 
ذا الحلف لاعادة السكينة والطمأنينة الى هذه المدينة المقدسة » الق 
تعيش على التجارة وعلى دخلها من مواسم الحج وزيارة البيت والتقرب الى 
مكة › وهم حضر مستقرون » انتشار الفتن » وظهور الاعتداأء في مدينتهم 
وحواليها . لقد كانوا يرون العافية في السلامة وفي الاستقرار والطمأنينة 
وراحة البال » وهذا كانوا لا يشتركون في قتال الا اضطراراً » ودفاعاً عن 
مال ونفس . وقد کانت اضرار » الفحار « Es‏ من الحروب سد ید ة 

ويذكر اهل الاخبار ان السبب في هذا الحلق أن رجلا من زبيد قد 


بیروت » البدء والتأریخ ۱۳۶١/۶(‏ وما بعدها) » هيكل (ص ١١١‏ وما بعدها). 
Life, P. 82, Annali, P. 163, weil, Das Leben Mohammed's‏ 
nach Mohammed Ibn Ishaq, S.88.‏ 
)۱۱١(‏ « وشهد حرب الفحار الأيام سائرها إلا نحخلة ؛ وكان يناول عمه - الزییر 
ن ت المظطاي النبل » وكان عمره صلى اله عليه وسام يومئذ عشرين سنة ؛ وقيل أربع 
عشرة اة عشرة سنة »> الإمتاع )۱ -۹) » السيرة الحلبية .)٠١١/١(‏ 
)۱1۷( طبقات أبن سعد « ۱۳۸/١‏ وما بعدها » « طبعة بیروت ». الخضرى 
1۳/۱١ «‏ ». ھیکا, « ۱۱۷ ». 


۳0 


مكة وضاغة٤فاشتراغا‏ مته العاض ين وائل وكان من آهل الشرف والقدر 
نین ا د دى هل الى الا حلاف عد دار 
وخزوما ومح وسهماً وعدي بن كعب»فأبوا ان يعينوا على العاص » 
وانتهروه . فلا رأى الزبيدي الشرء رقى على ابي قبيس عند عا 
الشمس » وقريش لي انديتهم حول الكعبة » ونادى باعلى صوته مستنجدا 
غل ن ف ذلك العهد » طالباً من آل فهر احقاق حقه والاخذ 
بناصره » فقام الزبير بن عبد المطلب عم النبي »> فدعا القرة آل دار غند اال 
بن جدعان » فکان من اجتاعهم عقد ذلك الحلف (*) . 

وورد في روايات أخرىأن العباس عم النبي كان هو الداعي الى ذلك 
الحلف » كما ورد أن أبا سفيان كان هو الداعي ا 

ويظهر من دراسة إلأصول القدية لروايات حلف الفضول أن الحاجة 
الى الأمن والاستقرار بعد تلك الحرب » هي التي دفعت قبائل من قريش 
الى الاجتاع في دار عبد الله بن جدعان » للتفاوض في ار اال الأمن 
والسلام في مكة » وحياة أهل مكة على الوافدين اليها من الججاج والتجار . 
اقا دعا الى ذلك نفر من قريش» وأن الذي تزعم الدعوة وتبناه 
وفع بين الرؤساء هو عبد الله بن جدعان من أثرياء مكة » أما إقحام اسم 
الزبير بن عد المطلب والعباس وأبي سفيان وغيرهم » فقد وقع فيا بعد ؛ 
لغايات سياسية ودوافع عصبية تمت الى هذه السياسة العنيفة التي كانت بين 
ألا در واكان سفبان وآل العباس . أدخل هذه الاسماء الرواة في ايام 
بي أمية وني أيام العباسيين » لا كان لحلف الفضول من أهمية ومكانة » ولا 


(۱۱۸) السيرة الحلبية « ٠۵١٦/١‏ »> «وأآول من دعا اليه الزبير بن عب 
املطلب ... ٠»‏ طبقات ابن سعد « ۱۳۸/١‏ » «طبعة بيروت »» البدء والتأريخ 
ر ۱۳۷-٤‏ ». 

(۱۱۹) السبرة الحلبية « ۱۵۷/١‏ ». 


۱۳٦ 


في اقحام هذه الاسماء في ذلك الحلف من أهمية ي سياسة عام ذلك الوقت . 
وغا مد وشب وفكر في حياة حرمستقلة ءوفي إعاشة نفسه ومساعدة 
عمه بعد أن قارب الخامسة والعشرين من العمر. وجد عمه وقد نهكته 
السنون » ونضبت ثروته » فلم تعد أمواله تكفيه لاعاشته وإعاشة أبنائه» 
ورأى فى نفسه حاجة الى أسرة »ولا تكون‌الأسرة بغير مال . لقد قام منذ 
صباه برعي الأغنام »رعى غنم أهله وغنم أهل مكة » وقام بأعمال أ خرى 
لمساعدة عمه » ولكن الرعي وهذه المساعدات لن تفيده وقد بلع ه.ا العمر › 
وهذا کان یفکر فی رزق يسوقه الله الان ا و 
را ری کی و و کول د ت ھل ن 
ذلك العهد . 
وقد تكسب محمد بالاشتغالبالبيع والشراء مستقلاً بأعماله احياناًء 
ey‏ مع غیره أحياناًأُخرى » فكان يبيع ويشتري بكة » أوفي أسواق 
الحجاز وبعض أسواق e‏ موضع بأرض اليمن 
بينه وبين مكة ست ليال » يقام لمدة ثلاثة أيام من أول شهر رجب فى كل 
عام (". تكسب من عمله هذا قبل المبعث وقبل أن يتزوج من 
خديجة » وقد ناجر الرسول بشراء البز وبيعه » يشتريه من سوق حباشة» 
وهي سوى مشهورة ببيع هذه البضاعة » ويبيعه في مكة. 
وكان في جملة من شارك محداً في التجارة السائب بن ابي السائب 
صيفي . تاجر معه قبل النبوة وقبل ان يتجر لخدججة » وقد بقي حيأ الى ما 
بعد فتح مكة . فلما فتحها الرسول › جاء السائب اليه وقال: « مرحبا 
بأخي وشريکي . کان لا یدارې ولا یرای ولا ماري » e‏ قىل ان 


.)١١١/١( السيرة الحلبية‎ )٠١١( 
. C0 ۹/1 « السيرة الحلىية « 11/7 › الرمتاع‎ (۱۲۱١( 


۳4 


السائب المذكور هو السائب بن يزيد » وقيل : إن السائب بن أي السائب 
قتل يوم بدر كافراً »> وقيل : إنه كان من المؤلفة قلوم » وقد أعطاه الني 
يوم الجعرانة من غناتم حنين . وكان حكم بن حزام في جلة من اشارى من 
الرسول » اشترى منه بزاً من بز تهامة بسوق حباشة » فقدم به مكة "" . 

وقد عرف الرسول بالامانة والصدق في المعاملة » ولكنه لم يكسب من 
عمله في البيع والشراء ا د ولا وة اعد وناغ مه اب طالب 
فى تمشية أموره . وقد كانت أحواله المالية قد ساءت » ولم يعد يتمكن مز 
إعالة هله ء فذكر أهل الأ خبار أنه فاتح مدا في يزم من الأًيام بهذا الوضع 
قائلاً له : « يا ابن أخى » أنا رجل لا مال لي وقد اشتد الزمان » وألحت 
علينا ودامت سنون منكرة » وليس لنا مادة ولا تجارة . وهذه عير قومك قد 
حضر خروجها الى الشام وخديجة بنت خويلد تبعث رجالا من قومك قي 
عیرایا » فيتجرون ها في ماما ويصيبون منافع فلو جئتها فوضعت نفك 
عليها » لاسرعت عليك » وفضلتك على غيرك لا يبلغها عنك من طهارتك 
وک کون الشام وأخاف عليك من بود » ولكن لا تنجد لك من 
ذلك بدا اهت الرسول اليها » وتحدث معها » فوافقت على ا 
یقوم بتجارتہا الى بلاد الشام . 

ويفهم من رواية أخرى أن الذي ذهب الى خديجة فكلمها في ذلك هو 
ا طالب نفسه › وان الرسول كان فوضه بعد ما سمعه من عمه بالذ هاب 
الها و دتا ف الؤضوع : ا وا وا 
سمعته عن مهد من العفة والصدق والأمانة والاستقامة ني المعاملات › وقام 


.)۸/۱( السبرة الحلبية (۱۹۲/۱ وما بعدها) › الا متاع‎ )١۲١( 
طبقات أبن سعد (۱۱۹/۱ وما بعدها) » ابن‎ ›)٠١۸/١( السيرة الحلبية‎ )١١۳( 


سيد الناس ٤۸/١(‏ وما بعدها) . 


۴۳۸ 


الرسول بعمله خير قيام #" . 

YY yS 
ففعل‎ » . i EER e 
مد » ولقي عمه أبا طالب » فذكر له ذلك » فقال : إن هذا لرزق ساقه الله‎ 
, )( الك‎ 


وكانت خديجة بنت خويلد » وهي من بني أسد . امرأة ذات شرف في 
قومها ومال » تاجرة » تستأجر الرجال في ماها يضاربون ها به بشيء تجعله 
هم . وکانت قد تزوجت مرتين في بني مخزوم » ما جعلها من أوفر هل مكة 
غنی . وکان یساعدها في تدبیر ماها أبوها خویلد وبعض ذوي قرابته) ومن 
تثق بهم من الناس . ولثروتيا هذه ولشرفها ومنزلتها في قومها » طمع فيها 
الطامعون » فعرضوا عليها الزواج » ولكنها رفضت لا علمته من طمع 
الخال وها وف ل وات ت د 
وتعيش عليها ما بقيت حية حت يقضي الله فيها أمره ٠"‏ . 

E E E 


)۱۲( سيرة ابن هشام « 1۹۷/1 وما بعدها » ء البدء والتاريخ « 11۷/٤‏ وما 
بعدها » » السيرة الجخليية « 10۸/١‏ »). 

. » ؛ طبقات أبن سعد « 11۹/7 وما بعدها‎ » “0۸/١ « السيرة الحلسسة‎ )٠٠١١( 

)٠١١(‏ الطبري « ٦۹/٦٦‏ ا الني صلى الته عليه وسم خديجة رضي 
الله عنها »» « خديحجة بنت خويلد , ن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب i:‏ 
فاطمة بنت زائدة بن جندب » ؛ نس « ص ٦1‏ »؛ طبقات ابن سعد <« 111۹/١‏ وما 


بعدها » . 


۴۹ 


بأول رزق کتبه الله له »> وخرج مع ميسرة غلامها بأمواطما وبتجارتہا الى بلاد 
الغا :ولا باع کل ما کان قد ارسلته معه › عاد ا 
خديجة بشراتها ما وأعطته أجره. وكانت هذه التجارة السبب الذي 
وصل بين ممد وخديجه وربظ هما برابطة :زواج ۹ 

وورد في بعض كتب السير ان مدا قام لخديجة بسفرة او سفرتين أو 
اربع سفرات الى اليمن الى سوق حباشة او الى جرش » وذلك قبل قيامه 
بسفرته المشهورة الى بصري » وانه استصحب في احدى سفراته ميسرة غلام 
اة وضا هة ف فر ال تهر وا كز ا با اا افحت له قلوضا 
عن كل سفرة قام بها الى اليمن » وأربع بكرات عن سفرته الى بلاد 
الشاء(٠.‏ 

وؤرى. يضقا ائه یکن يتجر وحده بال خديجة» بل کان له معه 
ا ات هدد الارة ين الى ون د ا در ك 
الغ ان خديحة لا رأت ما رأته من إخلاص محد ومن امانته وحسن 
تسر فة » مالت الب وفكرت في الزواج منه» مم انها كافت أك سنا منة: 


(۱۳۷) ابن سید الناس ۳۷/١(‏ وما بعدها). 

(۱۲۸) « فذلك حين أرسلت خديجة الى رسول اله صلل الله غه :ونل تدغوه أن 
يخرج في تجارة الى سوق حباشة » وبعثت معه غلامها ميسرة ٠‏ فخر ر فابتاعا بزاً من بز 
الجند وغيره ما فيها من التجارة» ورجعا الى مكة فربجا ربجا حسناً)ء الاإمتاع 
)۸١/۸(‏ » السيرة DD RE‏ 

(۱۲۹) الروض الأف (١/۷٠)؛‏ (فلما استوى رسول الله صلى الله عليه وسم » 
وبلغ اشده ولیس له ال کر اتا حر خديجة بنت خويلد الى .سوق حباشة » وهو 
سوق بتهامة » واستأجرت معه رجلا آخر من قریش . فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسم » وهو يحدث عنها › ما رأيت من صاحبة لأجير خيرا من خديجة ما كنا نرجع أنا 
وصاحي › إلا وجدنا عندها تحفة من طعام تخبؤه لنا) » ابن سيد الناس .)٥۰/۷(‏ 


Nf 


كانت في الاربعين من عمرها » وكان هو في الخامسة والعشرين » واعربت عن 
رغبتها هذه لاختها على قول » أو لصديقة ها تدعى نفيسة بنت منية على 
قول الخو وقد قامت نفيسة كما تقول هذه الكتب بوساطة الزواج . إما 
الذي ا کان عا غ ی اا ن خویلدا OS‏ 
حرب‌الفجار .وتذکرروا يةأ خرىأنخويلدأكان حياً »ونه م يكن راضيا 
عن الزواج في بادىء الامر »ثم وافق عليه '". وم تشر روایات اخرى 
الى معارضة خويلد هذا الزواج 2 

وفي الرواية التي تزعم ان جو کاو ا د زواج الني بخديجة ما 
E a‏ 
جاء في هذه الرواية ان خديجة كانت على علم بان ابيها يرغب عن ان 
e‏ لو تح ل ا ودعت اناا ونفر ان فين افطغهزا 
وشربوا » فلما سكر أبوها »قالت له : إن ممد بن عبد الله مخطبني » فزوجني 
ا ا فاه و اة 2 لان ولك اى إلا الا وجل 
الخلوق به » كان عادتهم .ان الأب يفعل به ذلك إذا زوج ابنته . فلما صحا 
من سکره » قال : ما هذا؟ قالت له خديجة : زوجتني من ممد بن عبد الله . 
قال : انا زوج يتم ابي طالب الا لعمري! فقالت له خديجة : ألا تستحي؟ 


)۱۳١(‏ الطبري ۱١١۷/١(‏ وما بعدها) » ابن حجر : الإصابة »)۱۳١/۳(‏ ابن 
سعد (۷/۸ وما بعدها) › سیرة ابن هشام (۱۱۹/۱ وما بعدها» ۱۵۳ وما بعدها) › 
الأزرقي (ص )٤٦۳‏ › سيرة ابن هشام ۱۹۸/١(‏ وما بعدها) « القاهرة ۱۹۳۹ »ء 
طبقات ابن سعد (۱۳1/⁄/1 وا پaدla(‏ . Shorter, P. 231 f., Sprenger; I, S:‏ 
Caetani, Annali., I, 138. ff., 166. Lammens, Fatima, P. 12,‏ ,194 

Buh!, Das Leben, S. 118. 

(۱۳۱)الطبري (۱۹۷/۲) « وذكر تزويج الني › صلى الله عليه وسلم» خديجة 

رضي الله عنها » » البدء والتأريخ (ء/ ٠۴۸‏ وما بعدها). 


۱٤۱ 


TS RE‏ ا ع ن ل 
حتی رضي FE‏ 

وفي رواية ان حزة بن عبد المطلب هو الذي دخل على خويلد بن 0 
E E‏ . ذكر ان الرسول اصدقها عشرين بكرة . 
وفي رواية اخرى ان الذي توسط في هدا الزوأج هو ميسرة غلام خديجة › 
وقيل : مولاة هما مولدة(""'. 

وقد رفض همد بن عمر الواقدي صاحب « الطبقات » خبر إسكار 
خديجة اباها من أجل ان تضمن موافقته على تزوجها محمد › وقال : « فهذا 
كله عندنا غلط ووهل » والثبت عندنا المحفوظ عن أهل العم ان اباها 
خویلد بن اسد مات قبل الفجار » وان عمها عمرو بن أسد زوجها رسول الله 
(r »‏ . وهذا الرأي هو الراجح والصحيح عند أهل الاخبارء 
وليس من الممكن ولا من المعقول لجوء امرآة بنزلة خدججة في مثلاسرتها الى 
هذه الطريقة من إكراه ابيها على الموافقة على تزويجها من مجد . وقد كانت 
قد تزوجت من قبل وقي سن لا تؤهل والدا او ايا کان من ذوي قرابتها 
للتدخل في شان من شوونها > كما لا تعقل موافقة مد وعمه ابي طالب على 
اللخ الها الطرة الى خان إدات الإنر الكرب ا 

وکان تزويج عمد بحديجة بعد مجيئه من الشام بشهرين او خسة عشر 
ا 


- 


)۱۳۲( السيرة الحلبية )۱٦٤/١(‏ ›» سيرة ابن هشام (۱۹۸/۱ وما بعدها) . 

)۱۳( السبرة الحلبية ›)۱٦٤/١(‏ وتجد فيها معظم الروإيات الواردة في هذا 
الباب» سيرة ابن هشام 7 e‏ 

0077 طبقات ابن سعد (۱۳۳/۱)› اوس الان‎ )۱۳٤( 

(۱۳۵) « وقد رد هذا القول ا ن: اناا توف تنبل الفجار »ء الإمتاع .)١١/١(‏ 

.)١١١٦/١( السيرة الحلبية‎ )٠۳١( 


۴ 


ا A‏ 
وقيل ؛ ماني وعشرين » وقيل ؛ خساوثلاثين › ل ا و 
ولكن الاشهر والاعرف عند اهل السير هو ما ذكرته من أا كانت في 
الاربعن . 

كما ذكر في بعض الروايات ان عمر الرسول حين تزوج خديجة كان 
احدى وعشرين سنة › وقيل : ثلاثين › وقيل : سبعاً وثلاٹين(*"). 

وكان زوج خديجة الاول ا التميمي › وكان اة نةا 
وات فى الاعل وقد ولدت له خدة وله اء ندا كلك وف ا 
الان ور ا ا وو وا د 
الرسول . وقد قتل مع علي ٤‏ يوم الجمل. وقىل : مات في الطاعون 
بالبصرة . وولدت له خدجة هالة بن ابي هالة » وله صحبة ايضا. 


و بعد ان مات ابو هالة عن خديحة » تزوجها عتيق بن عائذ « عاد » 
الخزومي » وقد رزقت بنتا منه هي هند › وقد | سلمت و صحبت") . وهي 


(۱۳۷) السيرة الجحلبية »)۱1۷/١(‏ أسد الغابة .)٤٠١١/۵(‏ 

)۱۳۸( سيرة ابن هشام )۱۹۸/١(‏ » حاشية رقم « طبعة القاهرة ۱۹۳١‏ ». 

› ٤ حاشية رقم‎ « )۱۹۸/١( ابن هشام‎ ae ONAL TOTS) 
وكانت خديجة قبل رسول الله صلى الله عليه وسام تحت أبي هالة بن زرارة... كل‎ « 
دل وکرو الر ر :ودا فک ما عله او عروغن رر فان ١با عر و قل ن‎ 
EN gE الزبیر آنا كانت عند أي‎ 
عتيقاً على أي هالة ءوأما الذي رويناه في نسب قريش للزبير : قال : وكانت يعنى خديجة قبل‎ 
الني صلى الله عليه وسم عند عتيق بن عائد بن عبدالله بن عمر بن مخزوم » فولدت له‎ 
جارية . وهلك عنها عتيق فتزوجها أبو هالة . .. وبعض الناس يقول : أبو هالة قبل‎ 
. وما بعدها)‎ >١٤/٠١( و اد الغابة‎ 


t۳ 


ام مد بن صيفي المخزومي (“) . 


وقد ولد محمد من خديجة جملة آولاد وبنات » هم : القاسم » وبه کان 
يكن لأنهأكبرأولاده » وقد مات طفلاً . وقيل : عاش الى أن ركب الدابة 
وسار على النجيبة . م زینب » وقیل . هي ا . م رقية › > وأم 
E‏ و 
ی وقت ولادتهء› ES‏ 
« ا لطيب »» وقيل : إنه « الطاهر »» وقيل : بل هو غيرهما . ويرى بعض 
٤ء‏ 3 
هل الاغار اا ان 0 


وانتقل الرسول بعد زواجه بخديجة الى بيتها» وقد عرف لي الاسلام 
مزل خديحة . وکان معاوية قد ا شترا ه > فحعله ا یصلی فىه الناش: 


( السرة الل (1۷⁄1) ا« تزوجت ا و ل 
رسول اله صلى الله عليه وسم رجلين . الأول منهما : عثيق بن عايذ بن عبد الله بن عمر 
بن مخزوم » فولدت له جاريۀ » وهي أم مد بن صيفي الخزومي ؛ > ثم خلف على خديجه 
بعد عشي بن عايذ » أبو هالة التميمي » وهو من بتي أسيد بن عمرو . فولدت له هند بن 
هند . کذا وقع في هذه الرواية عتيق بن عايد . والصواب عابد بالباء . قاله الزبير 

سمى الجارية التى ولدتها منه هنداً . وام أي هالة :هند بن ززارة :بن a‏ 
Ny E EE GD e SL‏ 
الدولاف »» ابن سيد الناس ٥۰/١(‏ وما بعدها). 

)٠١١(‏ ابن قم الجوزية : زاد الفاد (۴0/⁄1) > نس (ض )۴١‏ > «فاما القاس 
والطاهر والطيب › > فهلکوا في الجاهلية » » الطبري (۱۹۷/۲) ۰« ذکر تزویج الني : 
صلی الله عليه وسام » خديجه رصي COTA SELE A‏ ن 
هشام (۲۰۲/۱) ات ای هد ۱۲۳/۱ وما تغدفا) ابن سد الاس( ۹۸۸7۲ 
وما بعدها) » البدء والتاريخ (£/۱۳۹(. 


٤ 


وکان على باب البيت عن يسار من يدخل البيت حجر كان الرسول مجلس 
تحته يستتر به من الرمي ذا جاءه من دار أي هب ودار عدي بن جراء 
الثقفي خلف دار امن علقمة . والحجر ذراع وشبرفي ذراع"". وتقع الدار 
في المناطق الراقية من مكة. وم يكن يعكر صفوه منها غير جيرته الذين 
اخدرا يۇذونە بعد جهر النبي الدعوة الى الا سلاء( ۳ . 

لقاس هذا الزواج الرسول وأراحه » وعاش الزوجان عيشة هازئة : 
ترعاه خديجة وتهيء له كل وسائل الراحة » ما يسر له التفكير في الخالق وف 
الكون وفي حالة الناس في أيامه » وما كانوا عليه من ضلال في الدين » ومن 
فوضى لي الحياة في مختلف نواحيها . بجالس مختلف الطبقات » ولا سا 
الطبقات الضعيفة الفقيرة » وذي الفاقة والحاجات » وهم الأكثرية والغالبية 
العظمى » يسمع منهم » ویری سوء حاهم » وقد خبر هو نفسه حالة الإنسان 
حین یکون يتا » وحین یولد فقیراً . ومن هنا نجد مصدر عطفه على الیتامی 
والفقراء ودفاعه عنهم دفاعاً ل يرد مثله في أ کن ھن الا 

كانت المدة التي قضاها الرسول مع خديجة من أحلى أيام الرسول » ظلت 
ذكراها عالقة بذهنه » فلم ينسها » حتى انتقل الى الرفيق الأعلى . أ خلصت 
خديجة له » وأمعنت في خدمته » وأحبته » فکیف لا یتذکرها بعد وفانیا؟ 
ومن دلائل حبه ها وتعلقه با أنه ل يتزوج امرأة أخرى في حیاتہا » ول 
يفکر في امرأًة سواها وأنه ظل يذکرها بعد وفاتها ويترحم عليها . روي عن 
عائشة انا قالت کان رسول الله عه » لا يكاد يخرج من البيت حى يذكر 
خديحة» فيحسن الثناء عليها. فذكرها يوماً من الأيام» 


(4۲\( الطبري (۱۹۷/۲ وما بعدها) « ذکر تزويج النبي » صلى الله عليه وسم » 
خد جه رصي الله عنها ¢« . 
Sprenger, I, S. 152.‏ )143( 


\0۵ 


فأد رکتني الس ةفل عل انع الا فجررا؟ فد الك اله خير 
Eg : E‏ فا 


وواستن فی افا اذ حرمني الاس : ورزتني اله متها أولادا اذ 2 


O 
(( وهو الذي وصح ا الاسود ف مکانه ف آل د حم‎ 
الكعبة »> فكان ينقل الحجارة مع الناقلين (“) » اي انه كان دون العمر‎ 
ال كون:‎ 

ماف غ اوخا كل اساب الاخ و ور الرسرل: الاد 
و e‏ ا 
EE E i uk‏ 5 
البكر القاسم » مات قبل المبعث » ثم وفاة ابنهما الآخر عبد الله قبل النبوة 
على رواية . وقد كانا الولدين الوحيدين اللذين رزقهما الني من خديجة . ولا 


. وما بعدها)‎ ٤۳۸/۵( أسد الغابة‎ )٠٤١( 

)۱٤۵(‏ خبر هدم الكعبة وإعادة بنيانها وإختلاف قريش في ذلك في تاريخ 
الطبري (۱۹۸/۲) »ابن هشام ۲۰٣/۱(‏ ومابغفدها) »ابن سعد ٠٤۵/١(‏ وما 
بعدها) » الروض الأنف »)۱١۷/١(‏ الحلبية(٠/۱۷۲)‏ »ابن سيد الناس .)٥۲/١(‏ 

0 بار مگة( ص ۲۲٢‏ ): 


3 


نعرفه من أهمية الولد عند العرب » ندرك مبلغ حزن الرسول وخديجة على 
N‏ 

E Ena a EE ES 
a a GG ae 
. افا توق وهو طفل قبل الفطاء(٠) . وحرم څمد بوفاته کل ولد دکر‎ 

ولم تتحدث كتب السير عن تجارة الرسول قبيل نزول الوحي عليه ء ول 
ات ن فا رخات عازن آل ارچ مک کت ,ها ارقت 
وليس في هذه الكتب اي خبر يفيد ذهاب الرسول الى الحبشة وعبوره 
الجر الا خر اور كوه الو ل فل واااو بده الاه ان 
تغلب حب الخلوة عليه قبيل نزول الوحي قد حله على الاكتفاء ا قد جمعه 
هووا جا دعا س را ٠‏ ف دهي آل الاراى الد اة : 
NNE a E E ONY,‏ 
اة حه وور کی بایراف عل ادر امال روج اها 
وبذلك هيأ نفسه للتفكير في الخالق وفي الكون وفي التفكير في احوال قومه 
وفما کانوا عليه . ولو انصرف الى التجارة وتعاون مع زوجه خديحجة في 
تنمية ثروتها والمضاربة بأموا لما » لصار له شأن يذكر بين التجار » ولصار له 
مال وثراء » ولم يذكر احد انه حاز على هذه الثروة او أنه طمع فيها ولا 
سعى وراء الال والتراء » لا قبل نزول الوحي عليه ولا بعد نزوله. 

وقد کان بین من اسم وآمن بالله نفر کانت ٹروتهم تفوق ما کان عند 
الرسول وتزيد عليها أضعافاً مضاعفة ‏ فساعدوا الرسول بأمواهم في إبلاغ 
الناس رسالته وفي مساعدة الفقراء وفي تحرير الرقاب »ل يبالوا ا بذلوه من 
جهد سابق في حصیلها ولا من نصب في جمعها » ولم يفكروا في ضياعها وف 


(COL LIL OEY)‏ ت 


4¥ 


خرو جها منهم » ذلك لاعتقادهم بعد دخوهم في الا سلام ان ألثروة عرض »وان 
الامان جوهر أعن من الال ومن متاع هذه الدنيا الفانبة » فجادوا با جمعوه 
اوق 

وقد كانت قريش جاعة تجارة» أفرادها تجار » ومجتمعها مجتمع تجارة. 
ومال » حتى الكعبة وما يتعلق بها جعلتها مكسبا وتجارة تستغلها . عملت 
كل ما فى إمكانما لتهيئة جميع وسائل الراحة لمن يقصد مكة للحج في المواسم 
وللطواف في غير المواسم المقررة . وهذا نجد القرآن الكرم يخاطبهم بلغتهم 
التى يفهمونا» وبالمصطلحات التي كانوا يستعملونها» فقد وردت فيه 
مصطلحات يفرط التأاجر فى استعمالا في حياته التجارية » مثل : تجارة» 
وخسرت ›وخسر ›وربح »وربا »ويقرض »وقرضاً حسناً »ور حلةالشتاء»ور حلة 
الصيف » ورزف › وقسط »ووزن » وقسطاس » وقسمة » وأمثال ذلك وردت 
فى آيات يفهمها التاجر ويدركها بكل سهولة . 

م يكن في طبع عمد وسجيته ميل الى هو وعبث » فلم يقع له ما يقع فيه 
لذاته. من إرتياد مجالس الأنس والطرب . وقد كان ينفر من الغناء 
والموسيقى » فلم يحضر حتى مجالس الطرب التي تقام في الأفراح وتحييه 
القيان » ويغني فبها المغنون . ذكر أنه أراد مرة أن يسمر بمكة كما يسمر 
تیان وکان باعل مکة پرمی الشنم» فال لفق من قرش کان مه 
أبصر لي غنمي » حتى أسمر هذه الليلة كما يسمر الفتيان › فوافق . وجاء 
الى مكة› 8 بلغ أدنی دار من دور مکة › سمع غناء وصوت دفوف 
ومزامير» وكان فيها عرس » فلها بذلك الغناء وبذلك الصوت » حتى غلبه 
الا فام ول توفطة الا مسن الفعس له اراد ارق ان ر 
ولكنه لم يفعل أكثر ما فعله هذه المرة . وذكر أن الرسول قال : « والله » ما 
هممت بغیرهما بسوء ما يعمله أهل الجاهلية > حتى أكرمني الله عز وجل 
بشسنوده e‏ 
Ne‏ وما بعدها) . 


۱٤۸ 


ولم يكن ييل الى مخالطة الناس كثيراً » ولا الإجتاع بأقرانه طويلا؛ 
لشغفه بالوحدة وجنوحه الى الخلوة» حتى أعياد قومه لم يكن يرغب في 
حضورها وشهودها . وطالما حثه عمه ابو طالب وعماته على مشارکته قومه 
أفراحهم في أعيادهم » ولكنه كان بجد مشقة وصعوبة في الإستجابة لطلبهم 
ویعتذر إليهم عن حضورها . ذکر عن « أم من » انا قالت : كان بوانة 
صنماً تحضره ه قريش وتعظمه وتنسك له وتحلق عنده وتعكف عليه یوما الى 
الليل في كل سنة » فكان أبو طالب يحضره مع قومه » ويك رسول الله » 
صلى اله عليه وسل » أن يحضر ذلك العيد معهم ‏ فيأبى ذلك E‏ 
ا ا طا ت عل ورمع عیانة عدن ا شد الغضب › 
وجعلن يقلن : إا لنخاف عليك ما تصنع من إجتناب آلمتنا؛ ويقلن : ما 
ترید - یا مد- - أن تحضر لقومك عيداً » ولا تکثر هم جعاً؟ فلم يزالوا به . 
ف > فغاب عنهم ما شاء الله » ثم رجع مرعوباً فزعا اف ا 
دهاك ؟ قال NE‏ ان يکون بي لمم . فقلدا : ما كان الله عز وجل 
ليبتليك بالشيطان » وكان فيك من خصال الخير ما كان » فما الذي رأيت؟ 
قال : إني كلما دنوت من صنم منها قشل لي رجل أبيض طويل » يصيح بي : 
وراءك یا مد » لا تقسه! قالت : فما عاد الى عید مم » حتی تنبا ٠‏ . 

ووصف الرسول اشد من راه وساهده بالکلمات الآتبة :» و ا 
EDT‏ > ولا جاهلية› ولا وقف مع الصبيان وهم تلع 2 
وكذلك كان وصف الآخرين من شاهدوه منطبقاً على هذا الوصف : تأمل 
وتفكير » وهدوء » وميل الى الا نزواء والإبتعاد عن الأعمال التي يقوم با 
لداته ممن هم في عمره » وهجر لجاهلية الجاهليين تام . 


إنصرف الرسول بعد زواجه الى التفكير في خلق السماوات والأرض 


.)٠٥/١( عيون الأثر‎ )٠١۹( 
وما بعدها).‎ ٠١١/۳١( تفسير روح المعاني‎ )٠٠١( 
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وفي الخالق ونی أحوال قومه › لقد تغلب هذا التفكير عليه وزاد كلما تقدم 

فى الس > حتى دفعه الى إعتزال الناس والإبتعاد عنهم خارج مكة ؛ کون 
٤‏ 2 هذه فا ن ل والمضايقات › منصرفا الى التفكير 
إتصرآفا اا وفا رك هة اة اح ف إل" ,قات اع 
واتسع وقتها > وظل يواظب عليها الى إبلاغ الناس رسالته. 


e aS ES 
ا عن القوة‎ e I 
الهيمنة عليها والخالتق الذي أوجدها والنظام الد ا ال‎ 
ذلك قبل الوحى » واستمر عليه مضيفاً اليه الصلاة في الإسلام.‎ 

قد کان الرسول يسعر قىل تبوته أن عليه رسالة واا جاه قومه › 
وأن له رأياً ختلف عن رأي قومه في كثير من الأمور . . وکان کلما تقدم في 
e‏ سعوره بذلك N‏ هذه ونو جوب هد ا یه فومه 
e‏ الأصنام 2 مشاركة قومه فى ا a‏ 
ا وا 

هذا كل ما نعرفه عن حياة الني منذ ولد الى يوم نزل الوحي عليه 
وهو بوم بلوغه الأربعين من عمره› وهي مدة تساوي لشي عمر الرسول ۰ 
و فد ا کل ذلك من کی ندنت والأخبار والسبر. اما القران 
الكري › فلم يتعرض لمحياته في هذه المدة إلا ما ورد في سورة الضحى | 

« والضحىی والليل اذا سحىی › فا ودعك ربك وما قلی > وللآخرة حر 


)٠۵١(‏ « وحبث اليه اللو > فل يکن شىء حب البه منها » » طبقات ابن سعد 
›)۱۹٤/١(‏ « طبعة بيروت » . 
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لك من الأولى » ولسوف يعطيك ربك فترضی ٠‏ أل فاو 
ووجدك ضالاً فهدی › ووجدك عائلا فأغنی ؟ فأما اليتم فلا نقهر › e‏ 
السائل فلا تنهر و فحدث ) . 


وكل ما ورد في هذه الموارد هوروايات شفوية بنيت على الرؤية والسماع . 
وطبيعة هذا النوع من الرواية » تجعل من الصعب على الرواة المحافظة على 
ما سمعوه وأخذوه» ولا سيا في الأمور التي تحتاج الى ضبط في مثل الأيام 
والأشهر والسنين . وهذا نجد في السير والتواريخ إختلافاً بين الرواة يظهر 
غل الاک فق نط الأيام واا . وسنری أمثلة عديدة من ذلك 
ف ف الفصول الأتىة. وما کان يقع ذلك . ولا شك › لو أن تلك الروايات 
وناق آم الرسولة أو الام القرية نة 

ومرد الإ ختلاف الذي رأيناه في ضبط الأيام والسنين الى عدم تدوين 
تواریخ الميلاد في ذلك العهد » والى عدم ب الاضلان بط يام 
وشبابه قي الغالب » وجوء الارن الى ا عديدين في معرفة أخبار 
الرسول و هولاء ء علمهم شفاهاً ورواية »> ومن Î‏ 
ونساء» وهذا تعدذت الرؤايات واختلفت الأقوال في موضوع التواريخ 
بصورة خاصة » وقلما تتمكن الذاكرة من ضبطها ضبطأً تاماً .ثم إن حياة 
الرسول قبل النبوة› 0 تکن دات صلة بکثبر فن ,الان وکانت ذات 
وتيرة واحدة » تغلب عليها العزلة والإنزواء والإنطواء والتأمل » وحباة. 
مثل هذه » وني هذا الدور من حياة الإنسان لا يمكن بالطبع أن تعي منها 
الذاكرة شيا كثيراً. 

وما ما بعد ذلك » فسيرة الرسول واضحة مفصلة » ثبتها القرآن 
الكرم وها الفابة الدين لازا الرسول و هدوا نة الا خدإت 
ل ولا سا اوك الذين كانوا یلازمونه فلا يفارقونه ی غالب 
اا حل وسيرة الرسول فى هذا العهد هي مبداأً تأريخ الإسلام » وتأريخ 


۱۵۱ 


نشوئه » وهي في د ورین بالطبع دور مكة » ثم دور يثرب مدينة الرسول بعد 
هجرته ومثواه الاخير. 

وسيرة الرسول هذه على إمجازها واختصارهاء أوضح وأصح صورة 
وردت عن حباة رسول من الرسل وني من العا وردت يي القران 
ا > على خلاف ما جده ي الكتب السماوية وفي الكتب للمقدسة 
الأخرى . سيرة إنسان ولد إنساناً كما يولد سائر الناس » وعاش مثل غيره » 
ومات كنا موت الآخرون. 


الفصل الرابع 
تعد السنة الأربعون » أو حوالي هذه السنة من حياة عمد » سنة مهمة 


جداً في تأريخ العرب والاسلام والعام . ففي هذه السنة نزل الوحي عليه 
E‏ ا رسول الله رب اى a‏ أجعين ‏ وأن عليه به بل 


وقد كان ذلك في ملك كسرى أبرويز » وعلى الحيرة إياس بن قبيصة 
الطائی )١(‏ . 


ويعد الملسلمون السنة الاربعن من حباة الانسان سنة الكمال والنضج 
وبلوع العقل ہايته من الصفاء والوضوح ٤‏ وهي EE‏ النبوة ٤‏ حباة 
ا 


» التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح › للحسين بن المبارك الزبيدي‎ )١( 
. » باب مبعث الني صلی الله عليه وسام‎ « )1۲/۱( 

(۲) البلاذري (۱۰۳/۱ وما بعدها) . 

(۳) « بعثه الله على راس أربعين » وهي وا الكمال . قبل : وها تبعث الرسل . 
وأما ما يذكر عن المسيح أنه رفع الى السماء » وله ثلاث وثلاثون سنة ؛ فهذا لا يعرف له 
أثر متصل بحب المصير اليه »ء ابن قم الجوزية : زاد المعاد .)٠١۹/۱(‏ 
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وما ذكرته عن نزول الوحي عليه » وهو في الاربعين من العمر › هو رأي 
اكز اهل المير وألا غبار غر أن هتالف روابات ‏ غرئ د كرها الطرى 
ورف الفا دة اروا لوف اف خر صل دة بان عا دک 
فيه أن الرسول نبىء حين نبىء وهو ابن ثلاث وأربعين سنة 0 . 

وأما كيفية ابتداء نزول الوحي عليه » فكانت على ما تقوله رواية عن 
O‏ 

« ول ما بدیء به به الرؤيا الصالحة في النوم » فکان لا یری ريا إلا 
جاءت مثل فلق الصبح . ثم حبب اليه الخلاء » فكان يخلو بغار حراء 
فيتحنث فيه. وهو التعبد اليا ذوات العدد قبل ان يزع الى هله 
ويتزود لذلك › ثم يرجع الى خديجة فيتزود لمثلها ء > حتی جاءه الحق وهو في 
غار حراء . فجاءه الملك » فقال : اقرا . قال : ما أنا بقارىء . قال : فأخذفى 
فغطني « فغتني » حى بلغ مني الجهد »ثم أرسلني . فقال : اقرا : فقلت : ما 
أنا بقارىء » فأخذف » فغطني « فغتني » الثانية حى بلغ مني الجهد٬‏ م 
ارھلی ٠:‏ > فقال : اقراً : فقلت : ما أنا بقارىء . فغطني ‹ « فغتني » الثالثة ء م 
ا > فقال : اقرا باسم ربك الذي خلق. ل لان عا اقرا 
وربك الأكرم » الذي عل بالق . فرجع با رسول الله › عه » یر جف فواده » 
فدخل على خديجة بنت خویلد » فقال : زملوني . زملولي . فزملوه حى ذهب 
عنه الروع ۸ . فكان هذا أول الوحي . ركان فة الا نات اول الفران: 


)٤(‏ الطبري ۲١٠/۲(‏ وما بعدها) » إمتاع الأساع (۱۳/۱)» تأريخ الاإسلام 
للذهی (1۹/۱). 

(ه) التجريد الصريح لأحاديث ال جام الصحيح » للزبيدي «»)٤/١(‏ باب كيف 
کان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسم » » سيرة ابن هشام C(7)‏ 
« طبعة البالي »» الطبري ۲٠۳/۲(‏ وما بعدها) » أخبار مكة (ص ٤۲١‏ وما بعدها) ء 
« طبعة لايبزك ٠»‏ عيون الأثر فى فنون المغازى والشمائل والسيرء لإبن سيد الناس 
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وم تشر روایات عن ابن عباس وعن جا بر بن عبدالله وعن غیره الى نزول 
شيء من القرآن على الرسول في المرة الاولى التي ظهر فيها جبريل للرسول » 

ټل دد کر انه « بینا رسول الله ا د راف واد اجى رجلىه 
ف ا د TT TT‏ 
جبریل ٠‏ فذعر رسول الله » عله » من ذلك » وجعل يراه ه كلما رفع رأسه الى 
السماء » فرجع سريعاً الى خديجة » فأخبرها خبره » وقال : يا خديجة » والله . 
ما أبغضت بغض هذه الأصنام شيئاً قط ولا الكهان » وإني لأخشى » أن أكون 
اھا . فطمأنته خديجة » وهدأت من روعه » وشجعته »ثم ذهبت الى 
ورقة لتسأله rT‏ 


ا a n‏ اکر 8 ااخر ل ان e‏ لان ال 
انبرة ل یکن ان کون في حال ومغ إنه لا تلت في هذه اال م 


ا العلماء » هو الكلة ا 
ورسله وأوليائه › وذلك إما برسول مشاهد تری ذاته ویسمع کلامه کتبلیغ 
جبريل للنبي في صورة معينة » أي بتنزيل » > وإما بسماع كلام من غير معاينة 
كماع موسی کلام الله » إما بالقاء في الروع » وإما باهام » وإما بتسخير 


Re)‏ وما بعدها) ء القاهرة ٠١١١‏ ه » السيرة الحلبية »)۲۷۲/۱١(‏ تأريخ اللإسلام ء 
للذهی (1۹/۱) . 

( ) طبقات ابن سعد ٩٤/۱(‏ وما بعدها) » « طبعة بیروت » . 

)۷ ۷) « فقال رسول الله صلی الله عليه وسا : : فباءني وأنا نام بنمط من ديباج فيه 
کتاا .. فقرأته › ثم انتهی » > ثم انصرف عفني › > وهببت من نومي وکأغا کتب في قلي 
كتا ٠»‏ الطبري (۲۰۷/۲). 
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وإما برؤيا“ . وعقيدة الوحي > معروفة عند النصارى وعند اليهود قبلهم 
وهو عندهم على درجات أيضاً . وهو (أوحى ر1طه۸) في العبرانية 
والارمية و (وحي) Wahaya‏ ف ال Şحہشية“‏ . 

والوحي كلام الله » انزل على رسوله » وهو القرأن الكرم الذي حفظه 
الل ع جورلا ال ال و 
اليهود ان الوحي هو كلام بهوه أوحي الى أنبيائه » فكتبهم هي [کتب بہوه 
Jahve Zebaoth‏ |0( . 

وقد كان الجاهليون كما سنرى يعتقدون بالا هام » وبالتكلم من السماء . 
فقد كان الكاهن ملهما في نظرهم › > يتلقى إهامه من « تأبع » أو « ری « 
يلقي اليه الغيب » كما كان للشاعر شيطان يوحي البه القول . واعتقدوا 
بتکلم الان د کن ا کانوا اذا مر بهم الني «في 


EE‏ ا E‏ > يكلم من 


ويرى بعض العلماء ان ‌ حينما نزل على الرسول » إغا نزل عليه 
بادىء پدء بالنبوة فصار ني قومه e ad‏ الرابعه 
من الوحي بالرسالة »> فصار ا الى الناس احن . واستمرت و 
عشرين سنة او تسع عشرة سنة » وتكون بذلك مدة نبوته ورسالته لاتا 


Noldeke, 1, S. 21, Goldziher, Muh. «< (6۲1 المفردات (ص‎ )۸( 
Stud., Il, 7, Dictionary of Islam, P. 213. f. 
(9) Hastings, P.383. 
(10) Handwoterbuch, S. 764, Fraenkel, Aram. Fremdworter, 
S. 245. 
(11) Noldeke, I, S. 5. 
Noldeke, 1, S. 1. < (16⁄1( البلاذري‎ )١١( 
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وعشرين سنة . وهذا الرأي هو رأي العلماء المتأخرين » وليس فى القرآن 
الكريم وفي كتب الحديث ما يشير اليه . 

والذي يظهر من تتبع ورود لفظة « الني » والالفاظ المتعلقة اء 
ولفظة « الرسول » وما يتعلق با من ألفاظ » في القرآن الكري . ان لفظة 
« رسول » قد وردت اول مرة فى سورة « المزمل E‏ > وسورة المزمل من 
السور المكية القدية التي نزلت في الدور الاول من أدوار نزول الوحي على 
الرسول. ولفظة الرسول هي واخواتها في المعنى » من الالفاظ العربية 
الا و ورد هد الور رة موت وفرسل رسا ال 
قوم . اما لفظة « الني » و «ن ني » وما اليها من بقية الفاظ »› فقد جاءت في 
ور کو اا روق الو امذكورة ولا في السور الاخرى 
التي نص العلماء على انها من السور المكية القدية الت نزلت في السنين 
الاولى من الوحي » بل في سور متأخرة عنها. وهمذا قلت : إن الرأي 
المذكور الذي يذكر ان السنين الاولى الثلاث من نزول الوحي كانت نبوة 
والسنين الباقية هي رسالة TT‏ . قالوا 
به على ما يظهر بعد توسعهم في العلوم » ووقوفهم على معنى النبوة عند اهل 
الات . وتخصص لفظة « ني » عند اليهود E‏ الذين جاءوا خاصة 
الى بسني اسرائيل . فذهبوا الى هذا التفريق » لأن النبوة في الاسلام هي 
ات فی 2 کک ف ا هود . فڏذهبوا ا هذا الى 


توسع الدعوة 0 أهل 0 وغیر e‏ من العرب مم u‏ الت 
ا ل اا 


وقد کان الرسول ا وا لقومه › ولذلك دعی د «» النذير ( وب 


)١١(‏ الآية ٠١‏ وما بعدها. 
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« البشير » في القرآن الكريم » في سور مكية ومدنية . وقد عبر عن الرسل ب 
ور » أيضاً وب « مبشرين »؛ لأن الرسول لم يكن نخوفاً » ينذر الناس 
a a CS a‏ 
ومن هنا جد في السور اللكية الاولى إنذاراً للمشركين بعذاب الم »> وبنار لا 
تترك ولا تذر» لواحة لل ¢ وذلك لعنادهم ولقاومتهم الدعوة الى ألحق . 
و جد فيها تبشيراً للمؤمنين برحة وبنعم مقع . وكلما قاومت قريش الاسلام 
واشتطت في ايذائها للسلمين » اشتد الوحي في انذارها بصير يشبه مص 
مود وقوم لوط والعاصين الماضين » وبعذاب في الأخرة بعد اموت . 

وذكر بعض العلماء: ان اول ما نزل من القرآن هو « اقراً » .ودا 
E‏ ينزل بعد آيات « اقرا » من الآيات شيء 
الى ثلاث سنين ") . ثم نزلت المدثر » أو المزمل » بعد ثلاث سنين » فكانت 
مدة السنوات الثلاث الى تحدثنا عنهاء اي مدة الاستخفاء »> فيجعلون 
بذلك فترة انقطاع الوحي وفترة الاستخفاء شيعا واحدا . فلما نزلت المدثر ء 
استمر الوحى عليه » يأتيه منجما طيلة هذه لمدة التى تلت النبوة » ومدتها 
عسرونت ا 

وقد اختلف في اليوم الذي نززل فيه « جبریل » على الرسول بالوحي › 
e e CC ET‏ 
ا ر 
شهر رمضان » وقيل : كان ذلك ليلة عان من شهر ربع الاول» وقيل : إنه 


.)۰⁄/۱( السيوطي الاتقان‎ )٠٤( 
٠:) الزنجاني »› تأريخ القرات (ضن‎ )٠١( 
.)٤١/١( الإتقان‎ )١١( 
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ليلة أو يوم السابع والعشرين من شهر رجب"( . م قيل : إنه السبت › 
وقيل : إنه الأحد» وقيل : إنه الإثنين » إلى غير ذلك من الروايات(*). 
وإذا جاز وقوع الاختلاف في اليوم » فانه لا يجوز الاختلاف في الشهر › 
ذلك لأن الاختلاف فيه معناه معارضة صريحة للقرآن الكريم . فقد نص في 
سورة البقرة عليه في هذه الآية : « شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى 
للناس وات من الهدى والفرقان , وورد ف سور القدر : « نا 
أنزلناه في ليلة القدر » " . وتقع ليلة القدر في شهر رمضان" . ولا 
کان الوحي قد نزل مع القران » فيجب ان يکون نزول الوحي في شهر 
ار ر ا ان الزسول کان ت يغار 
o O‏ 
ا کان الو که رل غه ف آنا حه کنا ید کر اهل الا حبار 
فيجب ان يکون نزول الوحي عليه اذن في هذا الشهر الذي هو شهر 
رمضان . 
إا اخذوا قوهم هذ ا سن ادنا کا رة ب رونت من دون مناقشة مع 


(۱۷) «عن ابن عباس قال « تيء نبیک » صلی الله عليه وسلم ؛ يوم الاتن: 
طبقات ابن سعد ۱۹۳/١(‏ وما بعدها) « طبعة بيروت »» السيرة الجلبية (۲۷۲/۱)ء› 
عون ا(7 

(۱۸) الطبری (۲۰۳/۲ وما بعدها)› إمتاع الأسماع .)۱٤/۱(‏ 

(۱۹) البقرة» الآية ۸۵. 

.١ القدر؛ الأية‎ )۲١( 

(۲۱) ابن هشام (۲۵۹/۱). 
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تعارضها صراحة مع ما ورد في القرآن عن نزوله في شهر رمصان . وقد نشا 
خطؤهم هذ | فا ری من سهو حدتث ف الأختار اسر عن 
وصف كيغية و لوحي على الرمول في م مکان » وعن نزول القران في 


وا Hira‏ 
مكة » على مسافة فرسخین من شاا > عرف ب «غار حراء » . كان الني 
يخرج اليه يتحنث › EES ds‏ ولا يتصل به انسان . 
وكان خروجه الى هذا الموضع عادة ظهرت له کما يفهم من الاخبار بعد 
زواجه بخديجة وقبل بلوغه سن الاربعين ونزول الوحي عليه" . 

ررقن االروايات ان الول کا0 جاور ف غراد ن كل ا 
شرا أ وكان ذلك ما تحنشت به قريش في الجاهلية وکان يطعم من جاءه من 
المساكن > ناذا قضی جواره من شهره ذلك . کان اول فا ڌا بو اذا 
انصرف من جواره الكعبة › > قیل ان یدخل بیته › ر ا 
شاء الله ذلك مم يرجع الى بيته› > حتى إذا كان الشهر من السنة عاد الى 
جوار(۳). 

ويفهم من هذه الروايات ا ف وج ال ااا 
زوجه خديجة معه » لينصرف الى التفكر والتأمل انصرافاً كليا ء انه گان 
بأخذ معه من الزاد ما يكفيه لتلك المدة » وكان زاده الكعك والزيت . وقد 
ينضب ذلك قبل انقضاء الشهر فبترك عندئد الغا ر الى تة لباقي برا 
جدید یکفه للمدة الباقية . وكانت هذه الخلوة من ات الايام اليه. 


ښ - 


:)۴۷١/١( اليرة الحلبية‎ )١( 
. >» طبعة الباي‎ « ›)٠١٠/١( الطبري (۲۰۹/۲).» ابن هشام‎ )۲۳( 
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ينقطع فيهاعن‌الناس‌وعن|شغالالدنيا .وكانمن‌يردالى الغارمن 
الا 


وهناك روایات رئ د ا ع یه ا ی 
8 وهي روايات تتعارض مع فكرة 
التحنثوالا نزواء وا لخلوة »ومع ماذكرمنأنەكانيقصدمكةفأيامنقص 
طعامه ليذهب الى خديجة ليتزود منها بالطعام > ومع الا حادیث الي ند کر 
صراحة أنه كان وحيداً في الغار وعلى عادته في كل مرة يوم > ظهر الوحی 
عله وانه ذهب غد عورا 0 الى خدجة احيت قص الذئ حدث 
له علبها » فذهبت هي الى ورقة » فحدثته بالذی کان . 

وقي بعض الروايات أن عادة التحنت في غار حراء» إنا سنها عبد 
اللطلب جد النبي » وكان أول من تحنث في هذا المكان شهراً من كل عام . 
و ار کی ورا ا و و 
حراء » وأطعم المساكين . ثم تبعه على ذلك من كان يتأله ويتعبد » كورقة بن 
نوفل وأبي أمية بن المغيرة " فلم يخرج حتى ينسلخ الشهر ". 

وجاء في بعض الروایات : « كانت قریش E‏ 
ترید :ات ها ان ر اه فیقم فيه شهرأ» ويطعم من بأتیه من 
الساكين . حتى إذا رأوا هلال.شوال » م يدخل الرجل على أهله حتى يطوف 
Ng E a a O‏ 


خد جه اما أولاده وإما بد وم 


)۲٤(‏ السبرة الحلبية ۲۷١/١(‏ وما بعدها). 

.)۲۷۳۲/١( السيرة الجلبية‎ )٠٠( 

)۲١(‏ السيرة الحلبية (١/٠۲۷)ء‏ « وكان « أي عبد الطلب » أول من تحنث 
بحراء »» البلاذري .)۸٤/١(‏ 

.)۸٤/۱( البلاذری‎ )۲۷( 

.)٠۱۰۵/۱( البلاذری‎ )۲۸( 
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واذا صحت روایات اهل الاخبار عن عادة التحنث في هذا الشهرء 
شهر رمضان ›فانہا تدل على احترام الجاهلين له» واعتقادهم بوجود 
خاصة وحرمة N e‏ 
واعتکافهم فيه على عادة الناسكين والزهاد في الانزواء فى أماكن خلوة › 
بعيدة عن الناس » ليكونوا بذلك فى خلوة تامة » لا صلة مم بالعام 
وبالناس » فلا يصرفهم صارف عن التفكير في الخلق وي العا . ولا يعقل 
a TT OO‏ 
اد فة . بل لا بد ان تكون هنالك حرمة لهعندهم قبل الاسلام بزمان : 

وقد تكون هذه الحرمة هي التي ميزنه e‏ 
صار شهر الصيام والشهر المبارك في الاسلام »> وفضل ا را 
الکرے . ویظهر من اهمال اهل الاخبار له» بعدم إدخال اسمه في الاشهر 
الحرم المعروفة المذكورة في الكتب - وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ؛ 
وهي اشهر متصلة ثم شهر رجب الفرد a CL‏ 
لم یکونوا یعدوده شهراً محرماً کالاشهر امذكورة فى ايام الرسول؛ ولكنهم 
کانوا-او کان بعض منهم کما ذدکرت يعظمونه - ویر موده ویقدرونه تقدیرا 
خاصاً بتحنشهم به . ومن يدري؟ زلعله كان من الاشهر المقدسة الدينية عند 
٠‏ الجاهليين › ي الجاهلة البعيدة عن الاسلام » وهذا بقیت حرمته هذه ي 
التحنث المذكور وني إطعام الفقراء فيه والمحتاجين . 

ف اا ات ا او نما عاد من الطائف › بعد ان 
E TT E‏ 
ا هدا لغار من مكانة في الاسلام » عرف الجبل الذي هو في 


ا 


(۲۹( تأريخ الإسلام » للذهي ۷٤/۱(‏ وما بعدها) . 
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لور وو ل حل خر و ر وا رل غا ا 
O‏ 

وقدذهب بعضالمستشر قين إلى أنعادةالتحنث ‌هذههيعادةيهود ية 
E E N‏ 
واعتکفوا ف مواضع متعددة من جزيرة العرب . وقد ذهب « هر شفلد H1.‏ 
Hirsch 4‏ » »وهو من المستشرقين‌الذين يرجعون اصول الاسلام الى 
البهودية أبالدرجة الاولى لعاطفته اليهودية والى النصراية بالدرجة 
االثانية » لبرجعها بعد ذلك الى اليهودية ء E El‏ » معربة عن اصل 
عبراني » هو « تحینوت 0¬ T¢†¡¬‏ » ا تحبنوث 0th‏ ط1 » » معناها 
الاعتكاف والتوجه بالصلاة الى الله(" . 


وقد خوطب الرسول ف القران الكرم ب« الني » و د «الرسول » . 
و قل سی الرسول اا ورسل . ويقال للني « نالي ٤ « Nabi‏ العبرانية. 
وقد وردت .اللفظة ق اكثر ه ن لات مئه موصع من العهد ا 
E‏ نة » O » TT Nabiiaclasi‏ ي السري E‏ 


+ 


(30) Ency. of Islam, II, P. 315, Wustenfeld, Die chroniken der 
stadt Mekka, I, S. 426, Burckhardt, Travel in Arabia, I, P. 302. 

(31) M. watt, Muhammad at Mecca, P. 44, H. Hirschfeld, 
New Researches into the Composition and exegesis of the Qoran, 
London, 1902, P. 10, C.J. Lyall, in JRAS, 1903, P. 1903. P. 780, 
Caetani Ann., P. 222. 

(32) Hastings, P. 757. 

(33) Shorter, P. 563. 


):۳( برصوم ( کی ¥0(. 
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هذه اللغة ٠"‏ و ي a CS‏ رسلاً. 
والرسل عند المسلمين اقل عددا من ااا تک 

والرسول هو (شلحو ١1ا8‏ ) في السريانية. من اصل 
« شلح 41ا8 » معنى ارسل وبعث › والجمع ا ق 
اأخظطلحات النصرائية» وو د دو غر 
المؤلفات العربية ب « السليح » . أخذت عن النصارى e‏ 
الرسول " . ولكن استعمال النصارى هما يحختلف عن استعمال المسلمين › 
فقد اطلقوها على رسل المسيح . فالرسول عندهم اذن هو دون المفهوم من 
معناها عند المسلمين . وقد وردت جحلة : « شيليحه دالاها » ق السريانية › 
وهي في معنى « رسول الله >“ . ۰ 

وأما الملك جبرئيل او جبريل فانه الملك المكلف ابلاغ الوحي الى 
الرسل + وقد كر اة تلات مرات ى القران الك وهو عن 
الملائكة الاربعة المقربين » وهم : جبرائيل » وميكائيل » واسرافيل » 
وعزرائيل " . ولكل واحد من هؤلاء واجب ووظيفة وهو 
«امiاbة6»‏ فى اليهودية والنصرانية > ومعناها رجل الله » وهو أاحد 


. )۱۷۵ برصوم (ص‎ )۴۵( 
(36) Shorter. P. 611. 


e Ahi 


) . )۸٩ برصوم (ص‎ )۳۷( 
(38) Hastings, P. 44. 


(۳۹) برصوم ( ص ۸٩‏ وما بعدها) . 
Shorter, P. 611.‏ )40( 


(41) Shorter, P. 79. Handworterbuch des Islam, S. - 10 f 
Noldeke, I, S. 20 f. 


(42) Shorter, P. 79. 


۱14€ 


ملائكة السبعة المقدمين المقربين من الله في هاتين الديانتين ‏ . وهو 
الذي حمل البشارة لزكريا في شأن ولادة يوحناء ولرم في شأن ولادة 
السا 

ولم يرد اسم جبريل في القران الكريم إلا في سورتين » هما: سورة 
البقرة“ وسورة التحرم"“) وهما سورتان مدنيتان » أما السور المكية » 
و e‏ » و «روح » « قل نزله الروح 
الفا . «نزل به الروح لاهن AOE‏ فی کتب الحد يث فبرد 
فيها بكثرة» ولا سيا في باب كيفية نزول الوحي . وقد أريد بالروح 
وبروح القدس » الملك الموكل بالوحي الذي نزل بالقرآن على الرسول » أي 
جبريل . وقد ورد في كتب الاخبار ان « طليحة الاسدي » المتنبي كان 
يزعم ان جبریل نزل عليه . 

وقد ذهب بعض المستشرقين الى أن الرسول حينما سمع الوحي » تصور 
انه إا يسمعه من الله مستدلین‌علی زعمهم هذا بايات من سورة النجم : « وما 
ينطق عن اهوى إن هو إلا وحي يوحي . علمه شديد القوى . ذو مرة 
فاستوی . وهو بالافق الاعلی . ثم دنا فتدلی . فکان قاب قوسین او ادنی . 
فاوحی الى عبده ما اوحی . ما کذب الفواد ما رأی . افټارونه على ما 


(43) Hastings, P. 275, J. Horovitz, Koranishe Untersue- 
‘chungen, S. 107. 
.]٠١/١[ قاموس الكتاب المقدس‎ )٤ 

AA gy AY: ئ( ا‎ 


) 

o) 

) 

(۷ ؛) السورة ١٠ء‏ الآية ا ۰ 

۸) 

. Noldeke, S. 21. «« ليد‎ E /۱[ تاریخ ا‎ 
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e GE A E E 
یاد و ا ا لف و یه . ويشيء آخر هو‎ 
عدم ورود اسم « جبریل » في السور المكية  . وهو زعم يتعارض بالطبع‎ 
. مع ما ورد في كتب التفسير والحديث والسيرة عن نزول الوحي على الرسول‎ 
وأما كيفية نزول جبريل على الرسول وسماعه له » فتذكر كتب الحديث‎ 
انه كان يأتيه الوحي أحياناً مثل صلصلة الجرس » وهو اشده على‎ 
E  هلوقي الرسول » وأحياناً يتمثل له الملك رجلا فيكلمه فيعي ما‎ 
کان يتمثل له على هبأًة ملك یکلمه من السماء . وقد کان یتأثر حین نزول‎ 
لر دا 4ن ا اة و فى الوه الشديد‎ 
البرد » من شدته عليه . ويكاد يغشى عليه » ورا غط كغطيط البكر‎ 
EE PLE غمرة ة عبناه » وتأخذ حالة تشبه البرحاء من شدة الوحي عليه‎ 
رعدة شديدة وكرب › ويربد وجهة » ويغمض عينيه . يدوم ذلك به » على‎ 
. قدر نزول الوحي عليه‎ 
وقد رأى بعض الصحابة الرسول وقد ظهرت وبدت عليه علائم نزول‎ 
الوحي » ورأوه وقد نزل عليه الوحي واشتد به » وقد اجمعوا كلهم على انه‎ 


)0٠١(‏ سورة النجم ؛ الانات ۴ ادها 
Muhammad at MECCA, by: , W. Montgomery Watt,‏ )51( 
PP. 43, Karl Ahrens, Muhammad als Religio nsstifter, Leipzig,‏ 

1935. 

(۵۲) التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح › [۱/ وما بعدها] « باب 
کیف کان بدء الوحي الى رسول الله صلی الله عليه وسم TAL eR‏ 
وما بعد ها ] . 

ON rN a lS Î السيرة الحلبية‎ )۵۴۳( 
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کان يعاني في آثنائه شدة وصعوبة » يبقى على ذلك ما شاء الله » فلا بيدا ولا 
يدهب عنه الروع إلا بعد إنتهاء الوحي > فيجلس عندئذ وقد تصبب 
عرفا > مجلس ليرتاح وليجفف عرقه E RE‏ 
وعاه وما حفظه من الوحي . فإذا فصم عنه > كان قد وعى كل ما قاله الملك 
له وحفظه » لا يذهب عنه حر فً() . > وقد ورد في سورة « طه »» وهي من 
اور ك » ما يفيد أن الرسول كان يعجل بالقرآن من قبل أن يقضي 
إليه وحيه » وذلك في الاأية : «ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضي إليك 
وحبه. وقل : : رب زدني علماً ٠‏ » فحث على التشبت في السماع وعلى ترك 
الاستعجال في تلقبه وتلقن() . . وقد ورد في موضع أخر من القرآن 
ا : «لا تحرك به لسانك› »> لتعجل به» إن علينا حمعه وقرآنه › فاذا 
الان فاتبع قرآنه ٠م‏ إن علينا بیانه ¥( > وهي من سورة القيامة » وهي 
سورة مكبة . e e‏ 

و فلما نزل الوحي عليه بدلك > كان إذا ا 
0 ه کما قراًه(۸٥)‏ ودل لك غل انالومل 
کان في بدء المبعث يسرع ايستعجل في حفظ يا يوحي اليه » یعیده في لسانه 
ويحرك شفتيه خشية ذهاب الوحي عنه» وهو بعد لم يحفظه کله › أو لم يعه 
كاملا ء الى أن نزل الوحي عليه بوجوب التأني وترك التسرع كما جاء في 
الآيات السابقة. 


وقد ورد في بعض الا خبار أن جبريل كان يظهر على صورة دحية 


)0٤(‏ « فيفصم عى وقد وعیت عنه ما قال ». التحرید الصريح ؛ |۱ /: وما 
ذا ]ب 

. ٠١١ الاية‎ )٥٥( 

.]٠١۲۷ المفردات [ص‎ )٥١( 

(۵۷) القيامة » الآية ١١‏ وما بعدها. 

.]1/١[ التجريد الصريح‎ )٥۸( 
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الكلي »وفي خبر عن عمر بن الخطاب انه قال : « بنا جن عند رسول الله › 
له > ذات يوم »> طلع علينا رجل شديد بياض الثياب » شديد سواد 
الشعر » لا يرى عليه اثر السفر› ولا یعرفه منا احد » ٩‏ . ویذکر رواة 
و و ل ل ھا 
ا لمذكور » إذا تقمثل له على صورة إنسان. ويذكر أيضاً أن جبريل ا يظهر 
للرسول على هيأته الأصلية » أي على طبيعته اللائكية » إلا مرات / 
تتجاوز ثلاث( . 


ودحية الكلي »هو دحية بن خليفةالكلي » من الصحابة » وأحد الرسل 
الذين أرسلهم الرسول الى الملوك والامراء » ويقال إن الرسول كلفه الذهاب 
اى فصو د اا ب مغركة ادق رواية اويه الد قروا 
یا ی ا 
بتجارته > وكان يتاجر مع بلاد الشام » وله صلات وثيقة بالغساسنة 
وبأاعراب بادية الشام » ولعله كان على صلة ببعض الموظفين الروم الذين 
اوا کون :هة الاد ق اام الرهرلء وف كانت لاحت ع 
ا طعا ارول وكا هلك فل دا ا : 


(۵۹) السيرة الجلبية (۲۸۸/۱). 

)٦٠(‏ (المصدر نفسه ۲٣۹۸/١‏ وما بعدها) » « باب بدء الوحي صلى الله عليه 
وسام »» الموطاً (۷۰)» مسام »)٤١١/۲(‏ الترمذي (۲/٤۰١۲)ء‏ 
Noldeke, I, S. 22, f. Sprenger, I, S. 272.‏ 

.)0۳۱/۱( البلاذري‎ )1١( 

(62) Ency. of Islam, I. P. 974. 

)٦۳(‏ البلاذری )41۰/١(‏ الإستيعاب ص ۱۷۲ » الأغافي )۹١/١(‏ » السمعافي 
ورقة ۵٠۸؛‏ الإصابة )vA/1؟(‏ <« Ency. of Islam, I, S. 973, Noldeke,‏ 
Geschichte des Qorans, I, S. 22. ff, Lammens, Etudes, I. P. 292,f.‏ 


۱7۸ 


ولا كان اسلام « دحية » قد وقع بعد الهجرة › فالمعقول ان يكون ظهور 
« جبريل » في هيأة « دحية » بعد المجرة » إذ لا يعقل تمثل الوحى برجل 
رال عل ارك را فالالا ملا الى اة ا ي 

وأما عن وقت نزول الوحي عليه وعلائه » فم یکن له وقت ثابت 
ل کن ت ف ل فل اروت و ااا درل غات 
أحيانا في نهار واحد » وينقطع أياماً عنه في بعض الاحايين » ينزل عليه في 
النهار » کما ینزل عليه ني اللیل وکان یعاني من نزوله علبه عنتاً شديداً. 
وتسبق نزول الوحي عليه علام يشعر با »توحي ليه آن الوحي مقبل عليه 
أت » فاذا جاءه » تفصد عرقا» مع انه في البرد الشديد (“) . وارتعدت 
لحيته وأخذته الرعدة " » حتى ينتهي الوحي » فيقرأً ما نزل عليه على 
من كان حاضرأ عليه من أصحابه لتدوينه ولحفظه » وتذكر كتب الحديث في 
ا ا ای د ا ر ای ا کي 
EE a‏ . ففي 
حديث عن عائشة ENES‏ 
ول ا ا 

والرسول امي » م يقرأ ولم يكتب » فاذا أراد كتاب رسالة او عهد او 
تدوين للوحي » أمر كتابه بالتدوين . على ذلك اجمع المسلمون . وقد وردت في 
القرآن الكرم آيات » مثل: « إقراً باسم ربك *)ء وآية: «وما كنت 
تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمبنك إذا لارتاب المبطلون »0 . 


Noldeke, I, S. 24.‏ )64( 
)٠۵(‏ تفسیر الطبرسی (الحلد العاشر / ۳۷۸). 
)٦٦(‏ تفسیر روح ٠٥۹/۳۰( u‏ وما بعدها) . 
(1۷) البخاري )٥/۲(‏ » كتاب الشهادات : حديث الافك . 
(1۸) سورة إقراً. 
(1۹) العنكبوت » الأية ۸> . 


1۹ 


آتدقا اونغ ١‏ ف DT‏ الني كان يقراً E‏ 
ا e BS‏ 
كان ملماً بالكتابة والقراءة » كالذي ورد في رواية عن صلح «الحديبية > 
أنه e‏ الكتاب بيده الشريفة .وهو ما وقع ي 
البخاري (“). وما جاء في السيرة لابن هشام : « فبينا رسول الله (مة) 
يتب الکتاب هو وسهیل ×" . 


وما جاء ف البخاري : « وأخذ رسول الله (لي4) الكتاب ليكتب »› 
E EE‏ »"" وقالوا إن فى هذا المذكور وفي غيره 
من مثل ما ورد من ان الرسول «لا اشتد وجعه» قال : ائتوني بالدواة 
والكتب a‏ ادا ا > ومن انه « دعا 
SEG‏ الخليفة بعده ) OD‏ 
قدرته على الكتابة AT‏ 

وللعلماأء کلام ٤‏ الادلة المذكورة» حتى إن احد علماء الاندلس هو 
« ابو الوليد الباجي 6 کان قد د کر ان aT‏ بىده» فرده علماء 


۷) الحلبية (۲۳/۱ وما بعدها). 
Noldeke, I, S. 13.‏ )71( 
)۷٣۳(‏ « قال لعلي عليه السلام: امح رسول الله . قال : لا والله لا أعحاك أبداً. 
فا خده رسول الله O ee st‏ کت کان :سول ال2 
عد . فکتب هذا ما قاضی عليه عمد لا یدخل بالسلاح . ... » الطبري (۳/ ENS‏ 
OE Ti‏ 
(۷۴) البلاذری .)٥٦٩۲/۱(‏ 
)۷٤(‏ شرح القاموس (۲۳۱/۳) ۰« ائتولی باللوح والدواة » أو بالكتف والدواة: 
آ س اا لا تضلون بعده »» الطبري (۹۴/۳) + « السنة الحادية عشرة >. 
Noldeke, I, S. 12. ff‏ )75( 


قومه« في زمانه‌بانهذاخالفللقرآن »فناظرهم »وا ستظهرعلیهم‌بأن‌هذا 
لا ینافی القرآن . وهو قوله تعالی : (وما کنت تتلو مم‌قبله من کتاب ولا 
تخطه بيمينك)لأن هذا النفي مقيد با قبل ورود القرآن . وبعد أن تحققت أميته 
(یه) وتقررت بذلك معجزته لامانم من أن يعرف الكتابة من غير معام » 
فتکون معجزة اخری › ولا يخرجه ذلك عن کونه ا FT‏ 
بعض العلماء ما ورد في البخاري عن قصة كتاب صلح الحديبية » من أنه 
كتبه بيده » أن لفظة (بيده) زائدة ليست ني البخاري » وانما ادخلت عليه » 
وق بض اخر كتابة الرسول للكتاب على أنه كان ف تلك الساعة خاصة: 
عدوه معجزة ولكن اكثر الروايات عن هذا الحادث لا تشير الى أنه كتب 
الکتاب بنفسه » وانما تذکر انه امر علي بن ابی طالب بان یکتبه له .م أمر 
مد بن مسلمة بأن ينسخ له نسخة أخرى لتعطى للمشركين . وفي رواية 
اخرى ان الني لا أمر بمحو جلة « رسول الله » » التي اعترض عليها رسول 
قريش ومفوضهم » امر علياً بمحوها . فلما قال على : « لا أحوك أو والله لا 
أحوك ا » فقال : ا ر ایاه »> فمحاه رسول الله e)‏ ( بیده 
الشريفة » وقال : اكتب هذا ما صالح عليه ممد بن عبد الله > سهيل بن 


(vv) 


عمرو » 

والاياف ر غا الان ركت ارعن عل حا اا1 
يتعام الكتابة وهو باق على جبلته . وقد ورد في الحديث :« إنا امة امية لا 
UT AE‏ وقد بحث عدد من العلماء ف موضوع اة الرسول کا 
د کرت مھ :ابو الفتح النيسابوري » والباجي » وأبو مد بن مفوز» 
والقاضي ابو جعفر السمناني » وآخرون . وقد ادعى بعضهم ان الرسول صار 


. وما بعدها)‎ ۲۳/١( الجلبية‎ )۷١( 
.)۲۳/١( الجلىىة‎ )¥۷( 
:) شرح الارن 7⁄0 2005 الفرد ات فن‎ (۷۸) 


1۷1 


يعم الكتابة بعد ان کان ل يعلمها . « وقد روی أبن اي شیبه وغیره :ما 
مات رسول الله (ببه) > حتى كتب وقراً . وذكره مجالد للشعي › فقال : ليس 
ف الأية ما ينافه . قال ا د حه : واليه د هب ابو در› ا الفتح 
النيسابوري > والباجي وصنف فه كتاباً› ووافقه عليه بعض غلماء 
افريقية وصقلية . وقالوا:إن معرفه الكتابة بعد اميته » لا تنافى المعجزة › 
N‏ کک 
السمناني » )١١(‏ فان ری أ yT E‏ 
ولكن من العلماء من يرى انه كتب وقراً بعد نزول الوحي عليه > وان ذلك 
لا ینای معجحزة الرسالة ف الرسول: 

وات وردت فی القران الكرم «الأمي »' « وا و 
وا ۳^( « وقد ارين الامتن فوم الرفون وحجماعته انين کا نوا على 
الوثنية » كالذي يعهم من أية أل عمران : « وقل للذين اا الكتاب» 
ا ۾ (4( . واية | لحمعة : ( هو الذی دعث ٤‏ الامىين وا منهم › 
e‏ > وإن کانوا من قبل 
لفي ضلال مىن e‏ . ونعت الرسول ب » الي الامی E‏ وکر 


۷) شرح القاموس (۱۹۱/⁄۸). 
۰) شرح القاموس (4۱/⁄۸). 
)١‏ الاعراف ‏ الآية ٥٠‏ وما بعدها. 


(۸۲) الىقرةء الاية ۷۸ 
(۸۳) آل عمران » الاية E TTT‏ 
ل رانلا 
۸( ا 
( 


Y۲ 


عاماء اللغة ان الامي هو الذي لا يكتب ولا يقرأ من كتاب . وقال بعض : 
الامية الغفلة والجهالة » وذلك هو قلة المعرفة . ومنه : « ومنهم اميون لا 
يعلمون الكتاب إلا أمانى »» اي إلا ان يتلى عليهم . قال الفراء : هم 
العرب الذين م یکن هم کتاب . والني الامي الذي يجدونه کا 
في التوراة والانجيل . قيل : منسوب الى الامة الذين لم يكتبواءلكونه على 
عادتهم » كقولك عامي لكونه على عادة العامة . وقيل :سمي بذلك » لأنه ل 
يكن يكتب ولا يقرأ من كتاب » وذلك فضيلة لاستغنائه بحفظه واعتاده 
على ضان الله منه بقوله : سنقر ئك فلا تنسى » وقيل : سمي بذلك لنسبته 
الام القرق ي 

وقد قصد بعض العلماء بالا ميين › es‏ ال 
الوثنينين وامجوس » فورد : « ان الي >( NE‏ 
الاميون من الجوس على اهل الكتاب من ارف » '" . فجعل الجوس 
امین لأ ہم ليسوا اهل الكتاب . فيظهر من ذلك ان من معافى الامية 
الوثنية وعدم الاعتقاد بالرسل والانبياء. 

وقد ذهب بعض المستشرقن الى ان المقصود ښ الاميين هنا ااوثنيون » 
ودلیلهم على ذلك هو جملة » اموت Ummot ha Olam«r gelk‏ التي كان 
يطلقها العبرانيون على غيرهم . ويريدون الوثنيين » اي 
وذهب بعص اخز ای ا من « الامي » » الشخص غر غير المتعام . 
لفظة « أمة ». معنى جماعة كبيرة وشعب » فانها « اميا U iMiEha‏ 
ی الا 


.)۲۲ المفردات (ص‎ )۸۷( 
. وما بعدها)‎ )۱۷/۲١( روح المعاني‎ ( A۸^) 
(89) Shorter, p. 764, Horovitz, Koranische Untersuchungen, 
1926, S. 51, ff., Buhl-shaeder, Das Leben Muhammeds, Leipzig, 
1930, S. 56, Noldeke, I, S. 14. 


\Vf 


وقد اطلق الفبرانيون على الغرباء وكل من هوغير بهودي ؛ 
« كوي 0¥ 6»الواحد»› و « کو 01ت الجمع »وتقابل هذه اللفظة لفظة 
«#لنامهG»‏ في اللاتينية . ويقال للغریب عنھہ «اخرےم ٣٣1٣۰‏ ۂو 
Nochrim«»‏ »ذلك › تمییزا ھم عن العبرانيين الذين يذهبون الى انهم امه 
مقدسة مفضلة على العالمين «إ60 «Kadosh‏ “ . 

وذهب بعض المستشرقين اليهود الى ان لفظة «الأميين » معربة من 
أ و 

وقد ذهب «شبرنكر »-وهو من الزاعمين ان الرسول کان يكتب 
E‏ ان النى قرا كتاباً في العقائد والاديان واخبار الماضين » وقد 
زعم أن اسم هذا الكتاب هو : «اساطير الاولين » (") . والواقف على 
القرآن الكر » والمطلع على معنى « اساطير الاولين » الواردة فيه » يرى 
ان القرآن الکرم قد حكى قول قريش الذين كانوا يستخفون على زعم 
بالقرآن › فقالوا : « ان هذا إلا اساطير الاولين » (") . و « قالوا اساطير 
الاولين »g. E‏ ماهذا الا اساطير » (*) و«قال اساطير 
الإأولن ٠»‏ . ولیس فى هذه الآيات اية دلالة على ماذهب اليه على 


(90) The Uni. Jew. Ency., Vol., 4, P. 533. 

(91) Torrey, the Jewish foundation of Islam, New York, 
1933, P. 38, Abraham I Katsh, Judaism in Islam, New York, 
1954, PP. 75, 

(92) Noldeke, I, S. 16, Ency, of Islam, Vol., IV, P. 1016 

(۹۳) الأنعام» الآية ٠۵‏ . 
)۹٤(‏ الفرقان › الآية ۵ . 
)۹٥(‏ الاحقاف » الأية ١١‏ . 
۹٦(‏ 


m~ 


1 ) الق » الاية ٠۵١‏ . 


Y4 


العكس » فانك إذا قرآت الآية : « ومنهم من يستمع اليك » وجعلنا على 
قلوہم اكنة ان يفقهوه وف ادام وقراء وان یروا کل اية لا یؤمنوا ہا حى 
أ جاؤوڭك يجادلونك › قول التدي کفروا : إن هذا إلا اساطبر 
الاولن » (") . فقد قالت قريش هذه المقالة استخفافا واستهزاء › بمعنى 
ا ا یتلوه الرسول عليهم. هو من هذا القصص الذي يقص عن الاولن › 
فهو خرافة وکلام هراء » ولیس فيه ما یدل على وجود کتاب بالاساطیر 
الألن ياعد الرسرل ته وقد رد غل هنا الراى فى كاب ارخ 
القران » لنولدکه › وعده قولاً لا أهمية i‏ 

ويدل ورود « اساطبر الاولن (( ٤‏ مواضع من القرآن الكرم على أن 
قريشا كانت تستعمل لفظة « اساطبر » وتقصد ا نوعا معينا من الكتب › 
ظهور الاسلام» بدلیل مأ ورد ف هده الاية من سوره الفرقان : « وقالوا 
اساطر الاولين اکهاء فھی مل غلیه بكرة واصبلا ¢ 00 و هده 
السورة هي من السور المكية . فهي تشير الى زعم قريش في أن القرآن › هو 
وا الول وقد افل عله هن .ا لاطو وقد سبق ان فالا انه 
ل مو اناس غاووة وساعدوه علیه › کما سأبجث ذلك فا بعد . ذكروا 
ذلك في الآية السابقة هذه الآية من السورة نفسها . وهي تدل دلالة واضحة 
على معرفة قريش بكتب عرفت عندهم ب « الاساطير » ووجودها في مكة ء 
وانم کانوا يتداولونا ويقرۇونا . 


(۹۷( الأنعام ¢ الاية ۵ . 
Noldeke, I1, S. 17.‏ )98( 
(۹۹) الآية (ه). 
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والأحاديث لا نظام ا > وهي جع أاسطار واس وا وف 
اللاتينية لفظة «ن٣هاءن1»‏ ممعنى الأحاديث والأساطير والتأريخ › ومنها 
وردت لÃظۍۈة «History»‏ ف الانكلبزية معنىی التأريخ « وتقابلها | ورا 
«Istoriya»‏ ي اليونانية» وقد أطلقت عندهم على كتب الأساطير 
والتاريخ » ويظهر ان الجاهليين قد وقفوا عليها» فأخذوا اللفظة عن 

ولا أستىعد وجود هده الكتب باليونانية وباللاتينية ٤‏ مكة» 
قریش انه کان هو الذي يعام الرسول ويلقنه القران ا والنة الاشارة ف الايا 
الكر ية : «لسان الذي يلحدون اليه اعجمي ۸"). وهى في سورة النحل 
وسورة النحل من السور المكية › فرد زعم قريش هذا أن الرجل المذكور 
الدی کان اعا ف مبيعة > أي حانوت في مكة » وكان الرسول يجالسه 
ويأنس اليه » رجل أعجمي » ولسانه لسأن اعجمي » وهو غير متمکن من 
العربية . فكيف يعم الرسول ويلقنه ولسانه على هذه المحال؟ وقد ورد أن 
هذا الرجل كان يقرا کتبهم . وقد کان اناس اخرون مثله » کانوا رقیقا 
i‏ ويكتب بلغته » سقط في الاسر وبيع » فجيء به الى مكة والى مواضع 
اخرى من جزيرة العرب . 

ومن يدري؟ فلعلهم كانوا بجالسون اهل مكة » ويقصون عليهم قصصهم ؛ 
اذا سألوهم عن هذا القصص › قاوا هم : انه (أستوريا) أي تواريخ . 

'.)۲۳۱ شرح القاموس (۲۹۷/۴۳). المفردات (ص‎ )٠٠٠١( 

.١و‎ ۳ النحل › الآية‎ )٠١١( 

۱۷٦ 


فذهبت بين الناس › وصارت لفظة عربية » هى « اسطورة » . 
e‏ الموضوع ؛ e‏ 
أو دينية e‏ الأنه ل يناش eT E‏ 
8 اهمية TT‏ دا E‏ 
مصدر آخر هو (صحف ابراهم) المذكورة في في القران الكرم . وقد رد على 
هذا الراف ولد كه بل : لو فرضنا ان مدا أاخذ من هذه الصحف › 
ونسبه لنفسه وادعاه» علی انه وحي اوحی الله به اليه »لو فرضنا ذلك » فان 
من غير المعقول عندئذ ذكر ممد لتلك الصحف في القرآن لأن ذكرها فيه 
معناه ١‏ ارشاد الناس اى المورد A al‏ يعقل 

الأ خذ بکلام « شبرنکر e‏ 


اما صحف ابراهم » فلم يصل إلينا من أمرها شيء . وقد ورد في التلمود أن 
ابراه کان قد وقف على (الملاخا 81٥1a‏ ) وعمل ہا(۳٠)‏ . وقد نسب 
امتأخرون إلبه كتاب (يزيرا Yezira‏ ( ف کت ال (الكبالا abba‏ ) کتاباً 
آخر ع ف (““)(Liber de Idolatria)‏ „ 


كل ما ورد بالرواية من # وحديث من |۴ الأنبياء وافعاهم . وقد 
جمع ذلك (ہودا هناسي ¡ئةN‏ - 4ط [eu dah‏ ) »وعرف فما بعد پاس 
ال )1-0( 


(102) Noldeke, I, S. 17. 

`. Aboda Zara, 14 «عبودا زارا ء ١إ ب «< .ظ‎ )۱۳( 
(104) Noldeke, I, S. 17. 
(105) Hastings, P. 891. 
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ولیس « شبرنکر » اول من قال بهذا القول » فسنرى فيا بعد أن قريشا 
قالت به في مبداً نزول الوحي » بل قالت اكر من ولك وان ا لخديف 
عنه فما بعد بشي ء من التفصيل . 

وسبتى الوحي كما يذكر أهلالأخبار وقت ابتدىء رسول الله فيه 
بالرۇيا . والرؤيا تهيد للوحي . وقد عدت هذه الرؤيا جزءا من الوحي 
ونوعا منه. وقد عبر عنها في الحديث ب « الرؤيا الصادقة ٠»‏ وب(الرؤيا 
الة) :وت (الرؤيا اا وقد استغرقت مدة ستة'اشهر . وقد عبر 
عن الر يا بتلك التعابير ا حتراساً من الرؤ يا الاعتيادية التي تظهر لكل إنسان . 
وقد ورد في الد یت انه کان لا یری شیا ف المنام» إلا کان کا 
ا 

وعد بعض العلماء الرؤيا جزءأمن‌النبوة »ولمذا عدوا رؤيا الرسول قبل 
نزول جبریل عليه جا نبوته . وقد ذکروا أن دا کانت ستة | 
وقد انتهت بنزول الوحي غا 

وستى الرؤيا تفكير شغل الرسول أمداً طويلاً : تفكير في حالة قومه ؛ 
وني أوضاعهم » وفي تقربم من الاوثان » وني الكون والحياة ومصير الانسان 


(8 ورو ن ا قالت : کان اول ما ابتدیء به رسول الله 
صلى الله عليه وسم من الوحي › الرؤيا الصادقة » كانت تجيء مثل فلق الصبح ٠‏ م 
ن اله الخلاء» فكان بغار حراء يتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع 
أل هله ترود لها ى فحأه الحتى » . تفسير الطبري )١١١/١١(‏ › السيرة 
الجلبية 1۸/١(‏ وما بعدها). 

(۱۰۷) « وول ما بدیء به رسول لله صلى الله عليه وسم » من أمر النبوة الرؤيا 
کان لا رئ ريا ال جاءت مشل فلتى الصبح . قيل : وكان ذلك ستة أشهر » ومدة 
النبوة ثلاث وعشرون سنة » قهذه الرؤيا جزء من سنة وأربعين جزءا » ٠‏ زاد المعاد 
(۱۹/⁄۱). 


۱۷۸ 


والوتا و و و کل ی انور طوف پر ای الف 
المتصبر في هذه الحياة » فتصرفه الى النظر فيها » وتبعده عن التفكير في 
القاس ملذات المحياة من متعة وأنس » يقع في غرامها الانسان في هذه السن 
على المعتاد . م بهن ولم يضعف بل ازداد في التفكير فيها شغفا وحبا وهياما 
كلما تقدمت به السن. وما أخبار عزلته في .الغار» وانقطاعه فيه عن 
الناس » وابتعاده عن قضاء وقته في مجالسة من في سنه وقتل وقته بالعبث 
واللهوعلى عادة الناس في ذلك العهد وعادة كل مجتمع فية فراغ » إلا دلالة 
على هذه الفترة التي مر با الرسول » وهي فترة كان فيها حائراً مفكرأً يريد 
الوصول فيها الى شي ء ‏ مقنع له مطمئن » يحل له كل هذه الاسئلة والافكار 
التي کانت قد تراکمت في فکره › وتوالت عليه . 

ا مرت ال ول 2 ار 
والتأمل غير هذا الوصف البليغ الموجز في سورة الضحى : « ووجدك ضالاً 
فق 6آ جد عن ذلك القلى :اتويد الى كان فد صاب قلت 
الرسول قبل نزول الوحي عليه» قلق جعله يسهر الليالي » ولا سيا في 
أواخرها مفكرأ في تلك المشكلات » وفي اوضاع قومه وما كانوا عليه » انا 
اوضاع لم تعجبه » وجدها ضلالا وجهلا وحاقة لا بد من تنبيه قومه عليها 
ومن دلالتهم على فسادها » ولكن كيف ويأية وسيلة » وما طرق الاصلاح 
وا > والمناهج اللازمة لذلك › لرفع مستوى الناس من الجهالة والضلالة 
الى ادى والصراط المستقے؟ 

وتقول الأخبار إن الرسول كان منذ صغره يحب الخلوة والانزواء. 
ولكن خلوته هذه ل تكن خلوة الأطفال والشبان والرجال الحيين » الذين 
يحبون الخلوة عن مرض جسمي » فيقضونا خلوة فارغة جوفاء » لم يشغلها 
تفکیر ولا تأمل » بل كانت خلوة تفكير وتتبع . ونه کان نلف با عن 
أقرانه ولداته » حتی بانت عليه وعرفت ؛ اذ لړ یظهر عليه ميل الى عبث 
وهو ولعب وغير ذلك عا يلهي من في سنه » ومجعله يضي وقته اء حتی يبلغ 
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رشده» فعرف بين أهل مكة بالمدوء ويعدم الميل الى المعاكسة والمشاكسة 
والمرح والتسرع بالکلام »› كما عرف بالجد وبكراهيته العدوان واهانة 
الناس والاستخفاف ہم > ليتم وفقر وإملاق . كل ذلك حببه لأهل مكة 
ولقومه » ما جعلهم ينظرون اليه نظرة ة تختلف عن نظرتهم الى الآخرين من 
الشبان والرجال. الطائشين النزقين . 

وقد کانت خديجة خير عون لزوجها فى تهدئة نفسه في هذه الفترة 
ت ر تغدخل 
النسوة في العادة فى محاولة لصرف رجلها عن هذه الخلوة وذلك التفكير 
الذى AT‏ > فلم يجعل ما منه إلا بعض شيء. بل 
تركته يتصرف على النحو الذي بحبه ويرضيه » مقدمة له كل أمور ر الراحة 
والتسهیل » لیفکر فما یشغله وصرف نفسه له . بل کانت على ما یظهر تویده 
في نفرته من جهالة قومه » وتذهب معه في الاشمئزاز من تصرفاتم 
وأعماهم » وتقدم البه کل ما يلزم من عون مادي وروحي يساعده ف 
الانصراف الى هذه الرياضة › في بيتها أو خارج بيتها في غار حراء 
أي اشر راف المهدوء والراحة ومجال التبصر والتفكير. 

دان اسل کان مع اضوانا تنادیه : « یا مد » › ولا یری شيا : 
ا يسمع الصوت فيهرب منه في الارض؛ ؛ وأنهکان مرة بأجياد » فرأى 
ارا ایر ا ای ا ا : یا مد ءانا 
ويل غر ارول الله » ورجع سريم اأ دة فال رن اى أن 
کون کاهناً » او خشیت أن يكون قد عرض لي أمر . فقالت : كلا ء يا ابن 
عم » ما كان اله ليفعل بك سوءا » إنك لتصدق الحديث . TE‏ 
وتؤدي الأمانة » وإن خلقك لكرم 9 


(۱۰۸) البلاذري ٠۰٤/۱(‏ وما بعدها) > عيون الأثر ۸۲/١(‏ وما بعدها) . 
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وكان أول ما فعله ند بعد س اعة آلوحى اناا 
ھی رل ع رع ات یم ر ر ن 
ا الأخارانة کان كلما هى أل ية ارذاة رع بلانه 
کان یسمع أصواتا تنادیه من کل جانب »م أخذه الروع حین رأى رجلاً في 
a e SS‏ > لىصرف نظره 
ا واف ا ا 
تعبه . وقد اخذته رجفة تشبه الرجفة المتأتية من الحمي . وفزعت خدججة 
من شدة ما رأت » واستقبلها بقوله زملوني زملوفي » فزملته وصبت على 
رأسه ما ارداً لیهدا روعه» م دثرته. 

وتذ كر بعض الروایات اق الول ال دة : لقد خشيت على نضسي > 
وقي رواية : على عقلى . فلما سمعت منه هذا الكلام» هدأت روعهء 
وطيبت خاطره » قائلة له : كلا ء أبشر فواله لا بخزيك الله ابداأ . إنك لتصل 
الرحم » وتصدق المحديث . وحمل الكل » وتكسب المعدوم » وتقري 
الضيف ٠‏ وتعين على نوائب الحق" . 

ووزد اف زواية أن خديجة قالت له أوجة إليك من يرقيك؟ فقال: آما 
E U E EDL‏ 
القزان ٠‏ افلما نزل علبه القران > اضابة نحو ها كان يصة قبل ذلك من 
الاغماء بعد حصول الرعدة» ومن تغميض عينيه وتربد وجهة » ومن غط 
RE OT‏ 

وکر الروايات أن دة دهت وجدها أو عة الان عا وا 


& 


بن نوفل فضت عليه القضة ٠‏ أو ان الرسول هو الذى تقض عله ماقا هده 


.)۲۷۷/١( السيرة الجلبية‎ )۱٠۹( 
.)۲۸۷/١( السيرة الجلبية‎ )٠١١( 
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وظهر له > فطمأنه ورقة » وقال : « قدوس قدوس » والذي نفس ورقة بيده 
لن كنت صدقتني يا خديجة › لقد جاءه اا أ الذی کان يأتي 
موسی › > وإنه لني هذه الأمة» Ce‏ . وني رواية أن ورقة 
قال للرسول : « پا ابن خی » ماذا تری؟ فأخبره رسول الله > صلی الله عليه 
وسلم » خبر ازا . فقال له ورقة : هذا الناموس الذي آنزل على موسى ؛ 
وهو جبريل END‏ حتی آبالغ فی نصرتيا ا 
ا خا جك فوم قال رشول الله »صل الله عليه وشم : أو خرجي 
هي ؟ قال ورقه : : نعم »ل أت رجل با جئت به إلا عودي لو : وإن 
ادركت يومك « وان يدرکي ذلك » ا نصر ا 0 . ». وف 
رواية انه قال لخديجة « إن ابن عمك لصادق .و إن هذاليدء ذبوة » - وف 
لفظ : « إنه لني ET‏ 

و ر ا عاد هن وره > وجدت ا 
وقد تصبب العرق من جبينه . E E ET‏ 
ابا المزمل » فأخبرت الرسول E‏ 

وتذكر روایات ا ن الشخص الذي ذهت خد ية اليه » كان ف 
آهل نینوی > وکان يقال له عداس . وهو غلام عتبة بن ربيعه › > وکان 
نصرانيا ا راهباً » وأنه كان شيخأ كبير السن » > تقل سمعه » وقد وقع حاجباه 
على عينيه من الكبر » وأنه لما سمع القصة من خديجة قال : قدوس فدوس ؛ 


ل 


)۱١١(‏ « فقال : هذا لاون الى ازل فل موي . صلی الله عليه وسم . لہ 
ر . قلت : أو حرجي هم؟ قال : E‏ 
لم يجيء رجل .. رالرى :( ۲1۴/۴۰ )1 ى ٠:‏ الرؤا يات الأخرى: «وإن 
بدرکني e‏ الحلسية .)۲۷۸/١(‏ 

)١١١(‏ السيرة الجلبية (۲۷۸/۱) > تأریخ الطبری ۲۰٠۹/۲(‏ وما بعدها). 

)١١۴(‏ السيرة الجلسية ۲۸٠/١(‏ وما بعدها). 

AY 


م ذکر هما أنه الني الرسل الذي بشر به موسی وعیسی"' . وذکر رواة 
الخر أن غداسا هذا هو رجل آخر غير عداس الوارد اسمه في خبر 
قات ارلا روو ارات و ا 
أولئك الرواأة ي إقحام إسم عداس ی هذا الموضوع . ولا سما ا سا 
إليه ما نسبوه الى ورقة من كلام » وأن ما قالوه عن صاحب عداس المذكور 
ي هذا الجبر هو نفس ما ذكر عن عداس الطائف . 
وورقه الذي قصدته خديجة > هو ورقة بن نوفل بن أسد القرشي ابن عم 
Er IEEE‏ 
الأ وحرموا الخمر على أنفسهم . وكان كما يقول أهل الأخبار قد تل 
الفراة ورا الا ر كوا لر اا وود الك وکر ان 
خدججة استشارته في أمر زواجها من الرسول » وأنه رحب به وشجعها عليه . 
ولا نعرف من أمره شيا واضحاً صريحاً يلقي ضوءاً على حياته وعلى 
معتقده وآرائه وموقنه ال ا و ك الروايات المهلهلة 
الغامضة الت يروما هل ال و اک چا منهم ا اسم ا ای 
روی حديثاً عن الرسول . وتذکر الأخبار إنه عمى ف الا وا 
ERAT‏ الثالثة من نزول الوحي على الرسو Ed‏ 
بعض الروایات أنه شاهد تعذيب بلال» فنهى رنت شن لك 


.)۲۷۸/١( السيرة الحلسية‎ )١١١( 

(۱۱۵( ابن هشام (1۰/۲ وما بعدها) « سعى الرسول الى قف يطلب 
النصرة ) 

( 7 کا س ت ص 

CoA ES a gE RA) N ae ONY) 
Ency., IV, P. 1121, f., Caetani, Annali, P. 129, . (۳۱۷/7) الصابة‎ 
155, 180, f., Lammens, in Recherches de Science des Religions, 
VIII (1918) 18, Sprenger, Leben; I, S. 128, ff 
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م ينتهوا » قال في ذلك شعرا . وقد نسب إليه شعر في رثاء عثان بن 
الحويرث ابن أسد بن عبد العزى من زعماء قريش قبل الاإسلام . وتذكر 
کک الأخبار انه عرف ب « البطريق » › وا ذهب الى قیصر ليساعده في 
أن یلکه على قریش . ولکن قریشاً لم توافق على قله » ومنعت عثان ا 
E e‏ 
وقد وردت هذه الجملة في البخاري عن ورقة بن نوفل : « وکان امراً قد 
تنصّر في ال جاهلية > وكان يكتب الكتاب العبراني ا 
اء الله ا کت ٤‏ اا . ووردت ف کتاب خر هذه الجملة : « وكان يكتب 
الكتاب العربي ويكتب من الا جيل بالعربية E e‏ 
المراد بالعبرانى هنا السريانية » إذ لا علاقة للمبرانية بالأنجيل . وقد كان 
ممكة قوم من النصارى يكتبون السريانية »> فلا يستبعد تعلمه الكتابة 
والسريانية منهم . وقد کان الق الارمي هو الق الشائم في بلاد الشام وبين 
النصارى في هذا العهد . وقد تعام تفز ار e‏ والقلم السريانى من 
نصارى بلاد الثم والساكنين في الحجاز» كما لا أستبعد تعلمه اللغة 
العبرأنية و العبراي من اليهود . فقد کان پود یثرب یعرفوہا ویکتبون 
ہا» ويقراون التوراة بالعبرانية » ويضرونها بالعربية لأهل الإسلام 
ولغيرهم » وذلك في يام ال" . فلا يستبعد تعلم ورقة السريانية 
والعبرانية والقلمين العبرافي والسريافي وتفسير الأناجيل أو بعض أسفار 
الد القت بالمربة لن يعرف الان 


قد 


(۱۱۸) نسب قریش (ص ۲۰۸). 
(۱۱۹) نسب قریش (ص ۲۱۰). 
)۱٠۲١(‏ التجريد « باب كيف کان بدء الوحي «« )0/1)؛ الأغانى )14/۳( 
لبلادري (۱۰1⁄۱). 
ET‏ اقا 7 
(۱۲۲) التحريد (۹1/۱) » « باب تفسير القرآن » . 
AL‏ 


وقد ورد في كتب السير والأخبار : أن بقية الأحناف » كانت تعرف 
العبرانية أو السريانية » وأا كانت قد قرت كتب أهل الكتاب » حتى 
قيل إن أختا لورقة بن نوفل كانت تقرأً تلك الكتب . وإذا صح ذلك › فإنه 
يدل أا كانت تعرف السريانية أو العبرانية » أو أا وقفت عليها مفسرة 
بالعربية . وللإحتالين أهمية كبيرة بالطبع في الوقوف على الحياة الثقافية 
والعلمية عند الجاهليين . 

وقد فسر بعض المستشرقين عدم إسلام ورقة باستنكافه من الان 
برجل أصغر منه سنا وأحدث منه دعوة في نبذ الشرك والإيان بإله واحد 
أحد"' . وقد بنى حكمهم هذا على تلك الأخبار التی تشير الى أنه عاش 
بعد نزول الوحي على الرسول الى السنة الثانية أو الثالثة منهء وإلى عدم 
ورود ر دخل في الإسلام . وقد ورد في الحديث أنه حشر يوم 
القيامة » وهو في ملابس بيض . ولم يرد فيه ما يفيد أنه كان من المسلمين . 
ولو كان قد أسلم لذكر في طبقات الصحابة ومع المسلمين الأولين . 

وذکر انه كانت لورقة ات إسمها « قتيلة بنت نوفل »» وكانت مثل 
أخا رو ات ا ا ورون که اف 
الكقاب: 


E O Cy Sa E 

« ناموس » من الألفاظ التي ترد في البهودية وفي النصرانية » ولذلك يرى 
بعض المستشرقين أن ورقة إناتعلمها من النصارى أو اليهود . وهي (نوموس 
Nomos‏ )ف اليونانية. وها معان عديدة» منها الشريعة ٤‏ والكتب 


(123) Ency., IV, P. 1122. 
.)۸۱/١( البلاذري‎ )۱۲٤( 
.)۲۰۷/۲۰( تاریخ الطبري‎ )۱۲۵( 
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القذا رك لر ٠‏ يوان ى اكت الرجى و لكب الد 
2 خر و خد جه ال ورقة وقوله ها : «لقد جاءه الناموس 
لكر « کک ٠‏ قد جاء ء موسی E‏ م e‏ اق المراد' 


(TY). 


الديانة البهودية والنصرانة 

وكانت خديجة لما عرفته عن زوجها من صدق ال و ل 
من صدق به وآمن » فکانت ااا فا اول المن :وفك فة اعا 
ودخوها فی الاسلام من آلام الرسول و وكانت «تثبته وتحخفف 
عليه » وتصدقه وتہون عليه مر الناس »“"' . وتقدم إليه كل ما لديا من 
معونة معنوية ومادية » لم تضن عليه اها وا كان عندها من ثروة › بل لقد 
أشعرته أن کل ما عندها هو ملك له » وأنه له یتصرف به کیف یشاء . وقد 
کان اغد هدد و ارتا له قل الربالة ويد ها اتر كبرق الدعوة وف 
حياة الرسول . 

SS OM‏ ا 

من الجد في القول والإخلاص ني دعوته وفي لوم قومه وفي تفكيره الذي 
ا ف راا تیآ ومن غا ا 
الرسول ها من نزول الوحي عليه » ومن و هذه للناس . 
فآمنت به » وساعدت على نشر رسالته وف ابلاغ دونه اناع رمه + وقد 
كان لنزلتها فى مكة ولنزلة قومها ا »في ثي اولك ااا ها 
مكة عن الإشتداد في إيذائهم لزوجها ومن إلحاق الأذى والشر به. 


.)۲۰۷/۲( تأريخ الطبري‎ )۱۲١( 
(127) M. Watt, P. 51, Ency. of Islam, Vol., IH, PP. 844. 


(۱۲۸( سيرة ابن هشام )۲۵۷/١(‏ « طبعة الباني ٠.»‏ 


۱۸١ 


وسر الرسول بهذا الصوت الذي سمعه» ملقياً الوحي عليه » وحي 
الدعوة والرسالة » وابتداء القران: وصار کل همه بعد انشا واستقر 
رؤية صاحب ذلك الصوت › والاستاع الى صوته › ينزل عليه بالوحي ليبلغه 
للناس . فخرج ليراه » وليسمع منه شيئًاً » وأخذ مذ ذلك الحين ينتظر تام 
الرسالة بعد أن أبلغ بنزوها عليه من دون سائر البشر » وبأنه ني ورسول 
من عند الله رب العالمين . 

وکان اول من اسم بعد خدڃجة » علي بن ابي طالب » آمن به وهو ابن 
عشر سنين » أو أقل من ذلك بقليل أو أكثر سنة » وكان في بيت الني 
N O O TT‏ 
رأى ولا شك الرسول وهو يقص على خديحجة خبر رسالته ؛ ويجدثها بنبوته ‏ 
وشاهده وهو راقد في فراشه بعد نزول الوحي عليه في غار حراء › فأمن به 
ATONE E‏ 

وتذكر بعض الروایيات ا طالب ى الني وخديجة تصلي 

معه . « فقال : ما هذا یا مد ؟ فقال رسول الله صلی الله عليه وسل : يا علي » 
O O e E‏ 
اللات والعزى › فانما لا تنفعان ولا تضران . فقال على : ما سمعت بهذا 
الدين الى اليوم » وأنا أستأمر أبي فيه . فكرة الى صلى الله عليه وسل أن 
يفشى ذلك قبل إستعلان أمره . فقال : يا علي » إن فعلت ما قلت لك › وإلا 
فاكتع ما رأيت . فمضى ليلته ثم غدا على رسول الله صلی الله عليه وسل 
فقال له : أعده علي ما قلت . فاعاده . فأسام » ومکٿ يات رسول الله صلی 
الله عله > فيصلي معه معه على خوف ا طالب e‏ 


(۱۲4( ابن هشام ۲٣۲/۱(‏ وما بعدها) » « طبعة الباي « . 
(۱۳۰) البلاذري (۱۱۲/۱ وما بعدها) . 


AY 


وبإسلام على صار الرسول يصلي ومعه في صلاته خديجة وعلي » يصلي 
ہما في بيته وني خارج بيته في ضواحي مكة a‏ 
أنه كان في [منى] عند العباس بن عبد المطلب ل 
غلا وقد جاؤوا الى هناك وأخذوا يصلون . فعجب « عفيف » من ذلك › 
وقال لصاحبه وصديقه : « ويحك يا عباس » ما هذا الدين؟ قال : هذا دين 
محمد بن عبد الله ابن اخي » يزعم أن الله بعثه رسولا وھد ا ان اجى غل بن 
ا طالب قد تابعه على دینه» وهده اة خديجة قد تابعته على 


)۳1( 
ده ( 


وكان زيد بن حارثة الكلي ثاني من آمن برسالة مد من الذكور › وقد 
عرف أمداً ب « زید بن مد » » وعاش في بیت الرسول وني رعایته وكنفه . 
ذلك أن خيلا من بني القين بن جسر أصابت زيدا » وعمره يومئذ ثاني 
سنين » فساقته الى « سوق حباشة » وباعته هناك > وصار فى ملك حکكم بن 

ا ا خديجة عنده فاختارته وصار ها. ثم وهبته 
لزوجها عمد قبل الرسالة فتبناه وأشهد قريشا على ذلك على عادة العرب ؛ 
قائلاً ها : اشهدوا أن هذا ابي وارثا و TS‏ . وظل يعرف 
فال ن لف الآية : « أدعوهم لآًبائهم » > وقال انايد 
بن حاردة . وكان والده حارئة قد جزع على ولده جزعاً شديدا » وفتش عنه 
طويلاً حتى سسع أنه عند عبد وذلك قبل الوحي » فجاء إليه ليأخذه منه . 
وکلّم تمد زیداً ني الذهاب مع والده قائلا له : ن شت فاقم عندي › > وان 
شنت فانطلق مع أبيك › ال ولال اة ان ده هلکه آي 
وفضل البقاء في بيت ممد . فلما نزل الوحي آمن به وصدقه » فکان ثا 


A^ 


و 

ولا كانت الآية : « أدعوهم لآبائهم » وهي من سورة الأحزاب » آية 
مدنية » فإن هذا يعى ان حارثة بقى يدعى « زيد بن عمد » الى ما بعد 
وال N‏ بنسبته الى حارثة الكلي أبيه. 

وبإسلام خديجة وعلى وزيد » صار بيت ممد أول بيت دخل أهله في 
الإسلام » وأول بيت مسام عرف في التأريخ » وأشرف 'مكان سكنه إنسان في 
نظر المسلمين . سكنه الرسول وهو في أشد الأوقات حرجا . ونزل الوحي 
عليه وهو فيه ولم یغادره إلا مضطرا فرارا ا مهاجراً الى 
ا مدينة . وفيه صلى هو وزوجه وعلي وزيد » فكان بذلك ايضا اول مسجد في 
الإا 

أما أبو بكر » عتيق بن عثان بن عامر المعروف بأبي قحافة » فكان اول 
للصدقين برسول الله من غير أهل بيته . كان صديقا للرسول ومن المتصلين 
به » وکان تاجرا ذا خلق معروف . فلما عرض الرسول عليه الإسلام» 
وحدثه بحبر الوحي ونزول جبريل عليه بالرسالة » استجاب له من غير 
تردد » وصدی بنبوته ۰ واغل إسلامه » فكان من السابقين . وقد ذكر ا 
الول الا ت ا ل 
ونظر وتردد » إلا ما کان من آي بكر بن ابي قحافة ما عك عنه حين ذکرته 


( ۳ 
له وما تردد فبه » 


ا 


SNOT)‏ هشام .)۲۹٣۰ ۲۹٤/۱(‏ الطسبري )۲٠١/۲(‏ »إمتاع الأسماع 
.)۱۵/۱١(‏ 

)۱۳١(‏ ابن هشام (١/۲۹۸)ء‏ جوامع السيرة (ص )٤١‏ »ابن سيد الناس 
.)4/١(‏ البداية والنهاية (۳۷/۳)» تأريخ لقالاع (ض 
0( 


۱۸۹ 


وموضوع لان او أقدم من غيره ف 
العلا من الرفوعات الى استغها ال اطدة والرعات الساسة فا 
بعذا» كما استغلت ا ا ن اا ف ا والسابقين 
في الإسلام يفكرون فيها ويقيمون ها وزنأ » روى الطبري عن مد بن سعد . 
قال : « قلت لأبي : أكان أبو بكر أول إسلامً؟ فقال : لا . ولقد أسلم قبله 
E N I‏ 
وفعله هو الفضل » أما الترتيب والتقدم والتأخر» فلا قيمة ها بالنسبة الى 
العاملين الخلصن . 

ويوم أسام أبو بكر » أخذ يعمل على نشر الإسلام بين أصحابه 
وا و ی کا ا ی ان البه ووثق 
برجاحة عقله بخبر دخوله في الإسلام وإيانه بصدق دعوة الرسول وبرسالته 
RE A A Ne ES‏ 
فامن با يانه نفر»› 2 en‏ > وعبد الرحمن بن 
عوف » وسعد بن أي وقاص » وطلحة بن عبيد الله بن E‏ > وجاء م 
ارول ااا غل NP E‏ الا سلام وشيئًا ما نزل 
من القرآن . فكان هولاء النفر مع من سبقهم » وعددهم جميعاأً ثانية » شرف 
الي وا ا ا او اق ا ق 
ا 


وأسلم بعد هؤلاء الثانية » وبتأثيرهم » جماعة هم : أبو عبيدة عامر بن 


ww 


(۱۳۵) تاریخ الطبري .)۲٠۵٥/۲(‏ 

)١١١(‏ جوامع السيرة (ص .)٤١‏ ا 
SNE ¥)‏ » ابن هشام (۲۹۹/۱) » جوامع السيرة (ص ٤۵١‏ وما 
عدها) . 


1۹۰ 


الأرقم» وعقان بن مظعون › واوا قدامة وعبد الله »> وعبيدة بن الحارث 
بن المطلب » وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل » وامرأته فاطمة بنت الخطاب 
أت عون لاور ااه ان ع ق ق 
بو رة وشا بان ارت ورن أن وقاض اجر سه 
وعبدالله بن مسعود » ومسعود بن القاري » وسليط بن عمرو » وأخوه حاطب 
ان عرو واش بن ان ربيعة » وامرأته أسماء بنت ا و 
حذافة »> وعامر بن ربيعة العنزي » وعبدالله بن جحش » واخوه ابو احمد 
جحش » وجعفر بن آي طالب » وامراته اسماء بنت عميس » وحاطب بن 
UE EE Ls E‏ 
فكيهة بنت يسار » ومعمر بن الحارث بن معمر» والسائب بن عڻان بن 
مظعون » والمطلب بن أزهر » وامرأته رملة بنت أي عوف » والنحام نعمبن عبد. 
الله بن سيد » وعامر بن فهيرة » مولی ابي بكر » وخالد بن سعيد بن العاص » 
وإمراته امينة بنت خلف » وحاطب بن عمروء وابو حديفة مهشم بن 
عتبة » وواقد بن عبد الله > وخالد وعامر وعاقل وإياس بنو البكير بن عبد 
ياليل » وعمار بن ياسر » وصهيب بن سنان المعروف ا > وأبو ذر 
الغفاري » وأبو نجيح السلمي » وعتبة بن مسعود أخو عبد الله بن 
و ا و ل 
التسجيل في قابمة المسلمين الثانية في قوام قدماء المسلمين من أصحاب 
العقيدة والإيان بعد القانمة الأولى » وني أوها اسم خديجة ثم الثلاثة 
الأولون » ثم الخمسة المذكورون . 

ولا يعني ورود الغا اهم ةغل الخ الدى :د كرنة اها رنت حب 
تواريخ دخول من ذكرت في الاإسلام . فبين المؤرخين خلاف في تواريخ 


3 


(۱۳۸) ابن هشام (۲۹۹/۱ وما بعدها) » عون الأثر ۹٤/١(‏ وما بعدها) . 
)۱۳۹( عبون الأثر N)‏ جوامع السيرة ن 0۵ وما بعدها) . 


۱۹۱ 


إسلام السابقين الى الإسلام والمتقدمين فيه . وقد أورد الطبري روايات تفيد 
أن أبا ذز وغمرو ين عنبة « کلاهیا کان يقول لق رايتى ربع الإ سلام » ولم 
يسام قبلي إلا النبي وأبو E E‏ - أي ابو ذر وعمرو بن 
عنبسة - لا يدري مى ال الاخر كنا او روایات تشير الى إسلام 
أشخاص جاء ترتيبهم متأخراً ي هذه الفاغ . وسبب هذا الإ ختلاف هو 
ما ذکرته مرارا من أن القوم لم یکونوا يومئذ يعنون بوضوع تثُبيت 
الحوادث وتدوین e WS‏ أمد » فلم يكن أمام 
المدونين إلا الرجوع الى ذاكرة من تبقى من الصحابة المتأخرين الذين كانوا 
شبانا في عهد د ات ل اومن الان وا يکن هولاء اا في الأحداث 
وشهد وا مولد الا سلام > والذاكرة لا تعي الا ولا تحافظ عليها أ 
ويلا . ثم إن المعاصرين لا بهتمون اده لاخدا ت لا في نظرهم افوز 
اعتيادية » ولم یکن تي على بام أن شأناً سيون ها ؛ > ذا م یعنوا ہا 
وموضوع E‏ المتقدمين في الاإسلام » بحسب تواريخ إسلامهم باليوم 
والشهر والسنة » موضوع من تلك الموضوعات التي ل يكن هما كبير أهمية في 
صدر الا سلام . فهم إذ ا فإ غا FAM‏ تقربا الى الله وعن إيان وعقيدة . 
م يسلموا طمعاً في دنيا سينالونا ولا في ملك أو كسب أو سياسة يستغلوا . 


وبين الذين أسلموا أناس عرفوا بالوجاهة في قومهم وبالثراء 


)٠٠١(‏ الطبري (۵/۳٠۲)؛«عن‏ عمرو بن عنبسة . قال : تيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» . وهو بمكة مستخفياً » فقلت من أنت؟ قال ني » قلت وما النبي؟ قال 
رسول الله » قلت الله أرسلك؟ قال نعم » قلت بم أرسلك؟ قال بأن نعبد الله ونكسر 
الأوثان ونصل الأرحام » قلت نعم ما أرسلت به » فمن تبعك؟ قال حر وعبد » يعي 
با e e‏ عمرو و e ٠ E‏ فاسل ر 
(۸۱/۱)› جوامم السيرة (ص >١‏ وما بعدها) . 

AT 


وبتملكهم الال . > ومن بين الاغنياء: أبو بكر » وعثان بن عفان » وعبد 
الرجانبن عوف وكان تاجرا كثير الاسفار بالتجارة. وقد وضع هولاء منذ 
a‏ کل ماف ات في خدمة دينهم وعقیدتهم » وفي نشر الاسلام 
ومساعدة المسلمين المحتاجين » وفي شراء رقاب الرقيق لفك أسره. ومذه 
المساعدات الادية القيمة قووا الاسلام وثبتوه ونصروه ودعموه. فکان 
ها - بالطبع -تأثير كبير في الانتصار على الوثنيين . 

کا کان دن الین اا عرفوا بالشجاعة وبعدم المبالاة فى القتال 
وباجادتهم الرمي . ومن الرماة المعروفين مسعود بن ربيعة القارى “ . 
وأناس عرفوا بتحمل الشدائد والصبر على التعذيب مهما كان شديدا» 
فصبروا ورابطوا » لم تضعف عزيتهم > وقد صار تحمل هؤلاء العذاب سبباً 
في إسلام من قام بتعذيبهم أو شهده . فتراجعوا عن وثنیتهم » واستغفروا 
وتابوا » ودخلوا في دين من عذبوا في سبيل الله . 

وبين الذين ذکرت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل » کان من السابقين فى 
التو حيد > ومن بيت عرف التوحيد ودعا البه وحارب الاوثان وکان 0 
ريد بن عمرو من الداعين الى التوحيد قبل رسول الله » ومن العائبين 
قومهم تقرم الى حجارة لا تسمع ولا تجيب . وكان من القارئين الكاتبين › 
الواقفين على كتب اليهود والنصارى» ولكنه لم يدخل في بهودية ولا 
نصرانية » وانما كان يدعو الى التوحيدالخالص »التوحيد الذي ينادي به 
لتاقن ا ا فأولع به عمه الخطاب من سفهاء مكة » وسلطهم 
عليه » فآذوه» ثم أخرجوه من بینهم » ونفوه عن بلده» وهاجر الى بلاد 
الشأم وتوفي هناك في زمن غير بعيد عن الاسلاء (“ . 


(۱4۱( ابن هشام (۲۷۰/۱). 
P. 817.‏ 


1۹۳ 


وقذ اسلمت باسلام سعيد امرأته فاطمة بنت الخطاب » بنت ذلك 
اأزجل الى كان الست ق اياف رن درو بن تفل وق هجر ةه هن 
مكة » والتى صارت من جلة الاسباب في دخول أخيها عمر بن الخطاب ف 
الا سلام i E OE‏ 

وكان بين هؤلاء المسلمين نفر كانوا ملوكين » أأسروا أو نبوا فبيعوا في 
الاسواق » فصاروا ملكا لمن اشتراهم . منهم : عامر بن فهيرة » وهو مولد من 
مولدى الاسد » وكان أسود »اشتراه أبو بكر » وأعتقه . ومنهم:واقد بن عبد 
الله حلیف بنی عدي بن کعب » جاءت به باهلة فباعوه من الخطاب بن نفيل › 
اة e‏ بواقد بن الخطاب > فلما نزلت الآية : « ادعوهم 
لابائهم ۾ 9“ . قال : اوا ن عبد الله . ومنهم صهیب و 
العروف بالرومي » مولى عبد الله بن جدعان » ذکر انه کان أسیرا في أرض 
الروم » فاشترى منهم و ا E‏ 
سبقوهم في الاسلام من الاحرار» وأسهموا معه في الدفاع عن دين الله ء 
والتفوا حول الرسول الذي جاء الى العرب والعجم والغني والفقير » والذي 
عابت عليه قريش اهتامه بالفقراء . والتفاف الضعفاء حوله. والعناية 
بالفقير والضعيف › عيب ومنقصة في نظر زعماء قريش ٠‏ 

ويلا خط أن :معظم من أسل N TE‏ 
الرسول او من لا يكبره في السن كثيرا . أما الشيوخ المسنون › فلم يستجيبو 
لدعوته استكبارآوأنفة > فللسن عند العرب منزلة > وهي حكمة وجارب 
فيقدم المسن على الحدث› م إن العرف أرسخ جدورا واغبق اضرلا ف 


)٠١۳(‏ جوامع السيرة (ص ۷)» طبقات ابن سعد (۱/۳ ص ۱۷۵ وما بعدها) 
« طبعة سخو «<« .67 Ency. of Islam, Vol., IV, P.‏ . 

)٠٤١١(‏ الأحزاب» الآية الخامسة. 

. ابن هشام (۲۷۲/۱ وما بعدها)‎ )٤٥( 


۹٤ 


نفوس المسنين . . كان من العار على المسن تغيير ما هو عليه وما ورثه من 
آ0 اداد وقد کان جواب أبوطالب للرسول حين دعا الى الايان به 
وهحر الأوثان وترك عبادة الاصنام : « اما ون آبای > فان نضىی غير 
مشايعةعلى تركه » وما كنت لاترك ما كان عليه عبد المطلب » ولكن انظر 
الذي بعشت به فأقم عليه فولله لا اسلمتكما ما كنت حياً حتى يتم الذي 
TTT‏ . وهكذا سنة الأنسان في زمن الشيخوخة تكره التطور 
وتابی التغبير »› ولا ن لا با محافظة على القدم > وعلى تراث جعته 
الشيخوخة من حك السنين . 

عار ابو طالب على ابن اخيه الني ومعه على بن أي طالب» e‏ 
فک ؛ یصلیان في مکان هادیء بعید عن الناس » فقال للرسول : « يا أبن 
اخي › ما هذا الدين لایر ل آي عم » هذا دين الله » 
ودين ملائکته » ودين رسله » ودين u‏ ابراهم › > بعثي الله به رسولا ای 
العباد ‏ وأنت » أي عم » أحق من بذلت له النصيحة » ودعوته الى الهدى» 
وا من أجابي اليه وأعانني عليه . فماذا کان جواب عمه ابو ظالب؟ 
کان جوابه E‏ ان أخي » إِني لا أستطيع ان أفارق س آبای وما کانوا 

عليه . ولكن والله » لا يخلص اليك بشيء تكرهه ما بقيت » )١(‏ ا 
قال :« هذا حسن ء ولكن لا أفعله أبداً . إفي لا أحب أن تعلوق 


استی » e‏ 
ولت لد ینا تواریخ ثابتة مو كدة لتواریخ ترنیب tT‏ 
e a EE NE‏ 


.)١١۳/١( البلاذري‎ )١١( 
. وما بعدها)‎ ٠۳/١( امن هشام (۲۹۲/۱ وما بعدها) »> عيون الأثر‎ (۱٤۷( 
.)۳٠١/١( السيرة الحلبية‎ )٤۸( 


1۹0 


اسلامهم في زمن واحد » ولكن كان في آزمنة مختلفة انحصرت كلها في المدة 
المذكورة. 

لم یکن عدد السلمين قد جاوز الأربعين شخصا في هذا الزمن » هم كل 
شن أسلموا خلال هذه المدة: ثلاث ا اربع سنن . وکل ذخيرته وعده 
لتقل وف مدة طويلة كان من الممكن اسلام اضعاف اضعاف هذا 
العدد لو ان الرسول قام بالدعوة فيها جهارا . ولكنه ام يكن يومئذ قد كلف 
وجوب الجهر بالاسلام وبالتبليغ » إلا من وجد في قلبه ميلا الى الاسلام» 
وهذا لم يتجاوز المسلمون يومئذ العدد المذكور . 

والعدد المذكور قليل اذا قيس الى عدد سكان مكة » الذين كانوا عدة 
الاف.. لكنه كان في الواقع قوة وكثرة. قوة› لأن المتلن: كانوا: كله 
واحدة متحدة » أسلموا عن إيان وعقيدة » وبذل الغني منهم كل ما ملكه في 
سبیل الله »و جعل نفسه لي خدمةرسوله .خدمهخدمةالمولى لسیده »یری هذه 
الخدمة شرفا له وقربی الى الله . وقد تنافسوافي ذلك وتباروا » وساووا 
أنفسهم برقيقهم الذي اعتقوه في سبيل لله » وعاملوه معاملة ‏ الأخلاً خيه » 
وکانوا کثرة › لانہم کانوا يدا واحدة لايفر قهم طمع ولا حسد › وکلهم سامع 
تو لکل مر يدر مس ارول عل حن كان ال ك زاء فر 
اا »تسيرهم أهواء وعواطف »ليست مم كلمة وا حدةولا عقيدة 
واحدة یدینون ہا » ویتبارون في البذل من أجلها . ثم ان المسلمين عازمون 
على المضي ني الاسلام ونصره واعلائه » فأما النصر في الدنيا واعلاء دين 
الله » وف ذلك ثواب الدنيا والآخرة » وإما الاستشهاد ونيل الجنة . اما اهل 
RE DS ES E‏ 
آخرة وجنة يذهبون اليها إن استشهدوا في سبل تلك الاصنام والاوثان › 
الس لر ر ادا ي ا کانوا 
كثرة فى العدد › وكلهم كان يتك ویتستر ولا يتظاهر باسلامه› ولا 
بعلن عنه» خشية استفزاز قريش » وقيامها على السلمين؛ 

۱۹٩ 


وهم بعد قلة › لا قوة ها ولا عدة ولا قبل فهمافي مقابلة 
الكار د وة كانت راع الول اليهم ES‏ 
وان تك اا وال يدعوا احداً علناً وجهاراً الى دين الله حتى 
ادن اله الك فكاو امل لأر الرسرل ياخدون اة ل 
يجاهرون أحداً بدين الله إلا بعد تثبت وتأكد من استعداده لتقبل الدعوة 
ومن نفرته من عبادة قومه » ومن سمو مدارکه » ولا يقيمون شعارا يفصح 
عنهم فيؤدي بم الى التهلكة . وبقوا على ذلك مدة ثلاث سنين أو اربع » 
حتى أذن الله محمد بانذار عشيرته ودعوة قومه » وسمح للمسلمين بالاعلان 
عن انشيج والهو. بالتعوة الى الاسلام: 
وکان الأمرللرسول أن يقتصر في التبليغ على خاصته » وعلى من جد فى 
قل الاسلام » هذا لم يعرض نفسه للناس » ولم يبلغ رسالته لاهل 
مكة عامة ن ارا اعرا الله 
و ا وني أماكن آمنة داخل مكة في 
بعض الاحيان » وفي خارجها في الغالب في الشعاب المنزوية التي لا يرتادها 
ا TAA E‏ م الحيطة والحذر والتخفي ؛ 
وعدم الاعلان عن الا سلام الى ان يقضي الله اوو فکانوا اذا ارادوا 
الصلاة خرجوا فرادى اومشنى الى الشعاب والبرية » يصلون على حذر» وهم 
عيون ترى القادم لتنبه المصلين عليه » فلا يؤخذوا على غرة » ويظهر امرهم 
للناس » بقوا على ذلك طوال مدة الاستخفاء. 


ل تكن قريش في غفلة عن الرسول » فقد عرفته مجانباً أصنامها بعيداً 
عن اُوثانا a‏ أعيادها وأفراحها. > عازفا عن عبادة فومه › عیبر 
راض عنها. ورأته خارجا اول نہار کل يوم الى الكعبة ليصلى صلاة 


(۱۹) زاد المعاد .)٠١/١(‏ 


الضحى » وكانت تلك صلاة لا تنكرها قريش . آما في الاوقات الاخرى : 
فلم يكن من المألوف عندها رؤية شخص يصلي في الكعبة فيها . فكان اذا 
صلى فى سائر اليوم بعد ذلك » قعد على أو زيد يرصد له . وسمعت بخبر نزول 
الوحي عليه وایان نفر به من أهله وذوي قرابته » فلم تنكر عليه لما يقول . 
« فکان اذا مر عليهم في مجالسهم » یشیرون اليه » ويقولون : : إن غلام بي 
غي الظلت ليكام من السماء > 8 e E‏ > فقالت 
TAT‏ : قد رأيته يلزم مدا » وأنا أخاف ان يأتيك من 
قل هدق ار اتك ما لا تطيقه.. فقال: ما کان ابي ليغتاب علي 
بأمر . واتبع ابو طالب اثر النبي وأثر علي »فوجدهماورسول الله يصلي 
العصر في شعب الي دب او غیره » وعلی ينظر له › فقال لرسول الله : ما هذا 
الن س غد فال دن اكه الى مى به فتعاة الى الوح :ورك 
ا ق ا E‏ 
تركه ؛ وما كنت لاترك ما كان عليه عبد المطلب » ولكن آنظر الذي بعثت 
به فأقم عليه » فوالله لااسلمتکماما كنت حيا» حتی يتم الذي ترید . وقال 
لل : أما انت يا بني » فما بك رغبة في الدخول فيا دخل فيه ابن عمك ؛ 
وت ابو طالب منزله > فقالت له امرأته : اين ابنك؟ قال : وما تصنعین به؟ 
قالت : أخبرتني مولاتی ا رأته مع مد وهما يصلیان في شعب بأجیاد ؛ 
ار اسك صا قال أو لب2 اسكى ٠‏ ودع عاك هان 
فهو - والله - احق من آزر ابن عمه . ولولا أن نسي لا تطاوعني على ترك 
دين عبد المطلب لاتبعت ممداً > فانه الحلم الأمين الطاهر . فسكنت وبلغ 
قریشاً » فراعهم » وکبر عليه( . 


RET‏ النفسير والسير والتواريخ أخبارآًأخرى على هذه 


(۱۵۰) ابن سعد (۱۹۹/۱) « طبعة بیروت » » البلاذري (۱۱۵/۱) . 
(۱۵۱) البلاذری (۱۱۳/۱). 


° 1۹۸ 


الشاكلة » تفيد عام قريش ووقوفها على دعوة الرسول الى الاسلام » واخباره 
بنزول الوحي عليه لبعض الناس » وإیانہم به وتصدیقهم رسالته » وأنه‌کان 
يخرج بم الى الشعاب خارج مكة » فيصلي ہم صلاة تنكرها قريش › لأا 
ليست من مألوفها وعرفهم TT‏ أهل مكة 
ومألوفهم » > فانه منكر في نظرهم لا يرضون به. وهي متفقة على أن قريشا 
وإن تنكرت هذه العبادة الجديدة. وانزعجت منهاء» ورأت فيها خروجاً 
على إجماع قريش » لكنها لم تنزعج منها انزعاجاً شديداً دعاها الى ايذاء 
الرسول ومن اتبعه ومعاقبتهم . فقد ألفت خروج بعض المكيين بين الفينة 
والفينة على عبادة قومهم وا عتزاهم أصنامهم وأوثام » ودعوتېم الى دیانات 
غريبة عن مكة م تكن معروفة فيها . ولا سما أولئك الذين كانوا قد خالطوا 
اليهود والنصارى » ووقفوا على اراتم ودیانتهم ‏ وسافروا الى الخارج » 
فزاروا العراق وبلاد الشام » واختلطوابالاعاجم » ووقفوا على ثقافاتہم 
ل غ ر و چاو ل ورا ا 
غريبة عنهم استوردوها فأرادوا نشرها وادخاها بین قومهم . فلما جوہوا 
بالامر الواة قع وباعراض الناس عنهم > عادوا الى حظبرة E‏ > ونسوا ما 
دعوا اليه .ما الذين تبتوا » ودعوا عن عقيدة وايان » وأصروا على رأم 
فقد اضطروا الى الانزواء والاعتكاف وعلى تجنب قومهم e‏ 
للانصراف الى عبادة الله > فلم تتحرش f‏ کریش اقا ول و > بل 
و و ودینها ء إلا الذين أبوا إلا 
عيب اههة قريش والاستخفاف اء وبعقيدتها وبعرفها ومالوفها » فقد اذتہم 
بعد محاولات قامت بها لنهيهم عن التعرض بعتقداتهم وآهتهم وأخرجتهم من 
أرضها » وکان آخر من اخرجته » وکان من هذا النوع زيد بن عمرو بن 
نفيل . فلما كان الاسلام > ظنت أنه حركة من تلك الحركات ودعوة من 
تلك الدعوات » ثم لا تلبث ان يل صاحبها ويتغلب عليه اليأس » فيقبل 
ا ای و ا ا ا کو ر 2 


۹4 


تنسك الاحناف . 

ثم إن من سجايا العرفي وطبائعه » التسامح في الاختلاف في الرأيء 
وبغض التقاتل والتخاصم على خلافات لا تؤذي الشرف ولا تخدش مكانة 
الانسان فى مجتمعه . ولذلك هضم جتمعه اليهوديه والنصرانية وختلف أنواع 
الوثنية اضافة ال اند اخری کان اتباعها قلة » بل أقل من القلة . ولكن 
اصحابما عاشوا مع ذلك في إخاء ووئام مع الخالفين هم في عقيدتهم »> وكأمم 
دوو أكثرية ٤‏ لا فرق بينها وبين غيرها ي شيء . وما قبل عن اضطهاد نصاری 
نجران أو هود يثرب »ل يكن من فعل العرب» بل من صنع وعمل 
القبدب االنالى الال الى وا جزيرة المرب » ودخل عليها من الروم 
والساسانية » وكانوا قد تباروا في اضطهاد الأقليات › ونقلوا عدوی مرضهم 
هذا الى جزيرة العرب لعوامل سياسية بحثت عنها في الأجزاء السابقة من 
تأريخ العرب قبل الإسلام » ولعوامل أخرى لا جال للبحث فيها في هذا 
لكان . 


ل ار مره سی ری هرا ام وان غا کان ا 
والشار: وقد آثرت هذه الرابطة E‏ العربية ف 
الجاهلية وف الإسلام . لذلك لم يكن من السهل على قريش إيذاء الرسول في 
هذا العهد وهو من | أسرة كرية معروفة ها في مكة مركز ومقام ‏ > ول یکن من 
الل عه اواو الك وي فن کان هن ارق اا واا ا 
ونسباً. م لم تؤذي قريش الرسول والمسلمين . ول يبدر من الرسول ولا من 
الملسلمين ما يستوجب الاإيذاء؟ ولم يصدر من الني ما فيه عيب بعقيده 
قریش ودینه e re e gc‏ 
وکلها e‏ يتخلقوا الدعوة الى دين الله بالتعقل 
Yo“‏ 


وبأخلاق الإسلام . 

وقد عاد أهل مكة فاستعملوا اللفظة الى سبتقى أن أطلقوها على كل 
خارج على عبادة قومه ودينهم هي لفظة « صاً » » فقالوا : « صباً مد »» 
يریدون بذلك خروجه عن دینهم › وکل خارج عن دینه قھو « صابی ء » ۰ 
ويسمون من يدخل في دين الإسلام مصبواً » وکلهم با" . 

وکا'نوا إذا ارادو اا اة ال ا و ی ع وو 
الصابىء » " . ولا أسلم عمر بن الخطاب » قالت قريش : صباً عبر . 
وکان عمر نفسه قد قال یوما عن الرسول وذلك قبل دخوله في e‏ 
«أزید دا هذا الصابىء الذي واو ا ا 
i‏ 

وإذا صحت العبارة التي نسب أهل الأخبار قوما الى أي طالب » 
وهي ت هدا ادن ا جو 6 ابا فالغل انا لاهن اسا 
لفظة « إلدين » بالمعنى الإصطلاحي المفهوم منها عند أهل الأديان › 


وبالمعنى الذي ا أي في مقابل لفظة j «Religion»‏ 


e TT‏ . وللفظة معنى آخر هو يوم الحشر » وذلك في آية « مالك يوم 
الدين »". وأما الديّان» فإنهايعنى : القاضي . وقد مدح الأعشى 


.)۸٦/١( امفردات (ص ۲۷۵)ء شرح القاموس‎ (1o) 

(۱o۴)‏ الروض الإ )۱17/1( » الامش » « سيرة أبن هسام » » « فقلت : او 
هذا الذي تدعونه الصاليء؟ فاشار إلي . فقال : الصاليء.. . قالتا : الصابيء بين 
الكعبة وأستارها»» »» صحيح مسل ٠١۲/۷(‏ وما بعدها) . 

.)۳١۹/۱( » الامش سيرة ابن هشام‎ )۲٠١/۱( الروض الأنف‎ )٠٥٤( 

)۱00( المصدر نفسه : الامش › سيرة ابن هشام .)۳٠١/١(‏ 

.)٠۷ه( المفردات‎ )٠١١( 

(157) Dictionary of Islam, P. 84. 
. ۳ سورة الفاتحة › الآية‎ )۱۵۸( 


رر الاق الجحرمازي « الرشسول بقوله : 


ی سيك الناس ودیان العرب ا 


وقد زعم بعض المستشرقين أن لفظة « الدين e‏ أعجمي i‏ 
من الألفاظ المعربة › أصلهافار سي هو « دينا Daena‏ " . وقد دخلت في 
العربية بمدة طويلة قبل الاإسلام. وترد لفظة «دين » ممعنى الحشر في 
الارمية والعبرانية كذلك . وهى « دينو 0100 » في الارمية » وتقابل لفظة 
«0طiج6»‏ الارمية لفظة الان ف العربية . والله هو الديان > وهي معن 
القاضي في هذه اللغة »> وتعني لفظة « دين » القضاء فى اللغة البابلية . وتعي 
« بل ديني Beldini‏ » معنی سید ا 

وسارت الأمور سيرأً لا بأس به بين المسلمين وقريش »لم يعكر صفوها 
نزاع ولا قتال . المسلمون حذرون خائفون » يخشون جهال قريش وحقاها ؛ 
وقريش تنظر الى المسلمين متعجبة » ترى ماذا يفعل هؤلاء الذين يتركون 
الأرض ويناجون السماء » يبتعدون عن الأصنام وهي قريبة منهم تلمس 
E N a‏ 
اليس هولاء مجانین؟ وظل کل يراقب الآخر» وهو لا یضمر له شرا › ولا 
يريد أن يقع بينهىا شر . وقد كانت قريش تكره الفتن » وننفر من 
الخصومة » وتبتعد جهد إمكاها عن الفوضى » لأثرها في الأمن ء وفي 
استقرارها » وعلى الإستقرار تتوقف حياتها › > فهي مدينة تجارة ودين . ومن 
طبيعة التاجر ومصلحته حب الإستقرار والأمن. ومن طبيعة المدن 


.)۳١۸/۹( شرح القاموس‎ )٤۲۳ الفائق (ص‎ »)٦۰ برصوم (ص‎ )/۹ 
(160) JHHandworterbuch I des’: Islam, S. 98, Grundriss der Iran. 
Philol., I, I, S. 107, 270,1. 2, S. 26, 170, II, S. 644, Juynboll, 
Handbuch des I[slamischen Gezetzes, , S. 40, 58. 

: 1 برصوم (فن‎ )۱٦۱( 


۲۰۲ 


ال وا ال اف ةل لمن وده وان ال اة 
والإستقرار للمؤمنين القادمين من مختلف الأنحاء » والمسلمون يكرهون الشر 
ويبتعدون عنه وينهون عنه ویحاولون جهدهم عدم إثارة قریش . ولکن هل 
کن هی الک ار ا عا ا ل د 

الجواب : لا . فسكوت قريش › إنغا كان عن استصغار وعدم مسالاة 
وغذها الاتلا شتا غريا + ورك اة لا حطر هاب لا تلت أن ذهب 
كما يذهب الزبد جفاء . ولم تكن لتسكت لو علمت أن الإسلام دين جاء 
لأهل مكة ولغن سكا وات عام لا جات الاصتام والا وان ركل .ما 
يتعارض مع عبادة الله الواحد الأحد» وأنه سيزيل الأصنام البشر وكل من 
یدیں بالجبروت والطاغوت ويشي على الأرض تالا فخورا» فكان لا بد 
E NT‏ 
الاشلا 

وق اء لك الب عن ا خت ريش تفص اثار النى الان : 
N N E eae‏ 
ازات اد فا ولات ال دا غر مغو دا و افا غل مل 
لوقو غل أهدافها وغل مدق انتشارخركتها والخطر الذق رلك متها 
على قريش . مهما يكن من أمر » فقد أخذ نفر من هل مكة » وأكثرهم من 
الجهّال الفحاش » يتعقبون أثر المسلمين » ويتسقطون أخبارهم ويتقصون 
مراضع إجتاعاتهم وأوقاتها ‏ ليراقبوا حركاتهم وليروا ما هم فاعلون . فكان 
عملهم هذا الشرارة التي أضرمت نيران الفتن بين المسلمين وقريش . جاء في 
رواية : بينا طليب بن عمير وحاطب بن عمر يصليان في شعب باجيا 
الأصغر» إذ هجم عليهما ابن الأصداء وابن الغيطلة وكانا فاحشين › 
فباطشوهما » ورموهما بالحجارة ساعة حى خرجا فانصرفا e‏ 


(۱۹۲) البلاذري (۱۱۷/۱). 


O E RED 
رن اد وهم عون شاکررمم موا مایم سامون حن‎ 
با ا ر رکون وتو احا سد فلردومم حق‎ 
Gk هذان ا و وان دوا‎ 
بالتخفي وإلتزام البيوت مدة من الزمن حت تستقر الأحوال وتهدا‎ 
ااعضات: ود خل هو وحاعة من اطا بیت الأرقم بن الأرقم > وبقي فه‎ 
e e e e r e 
e وتنفيذ ما بحتام 0 اة الدار أيضاً أسام بعض المسلمين‎ 
بن ياسر ؛ ؛ لقيت صهيب بن سنان على باب دار الأرقم » والنبي صلى الله‎ 
ETE عليه وسم فيها › > فقلت له : ما ترید؟ فقال : ما ترید أنت؟ قلت‎ 
e ذلك‎ 2 e ھک‎ E 
وثلاڻین‎ ES ES خرجنا قن کان اسلا‎ 
OK 
رجلا‎ 


ونقع دار الأرقم هده على الصفا › وقد عرفت بدار الخيزران ايام 
العباسين « اد المنصور › ۴ م أعطاها ولده اهدي › > RE‏ اهدي 


.)۱0۸/⁄۱( البلاذري‎ )۱٦٤( 


° 


المزران ارود اهاد وال انا قل ذلك فد عرف دار 
الأرقم وبدار الإسلام . وقد احتفظ بنو الأرقم بها الى أن اشتراها منهم 
ا 

وليس في كتب الأخبار والسير والتواريخ تأريخ مضبوط للوقت الذي 
استخفى فيه الرسول والمسلمون في دار الارقم . فالروايات في ذلك متضاربة 
مضطربة » ولكن المرجح » على ما يبدو من غربلتها ونخلها » أنه كان في 
أواخر السنة الثالثة من النبوة أو في السنة الرابعة » أي فى أواخر العهد 
الذي تحدثت عنه› > معنى المدة التى أخفى الرستول اها رة ضار بد 
الناس فيها خفية بعد نزول : (يا بها المدثر)» ولم يكن الرسول فيها قد 
N‏ 

ودر الخد السلمون الاولون إستحقاء الرمول ى دار کک ا 
ار « اس فلان فیل دول دار ارف د وقالا: 
« إسلام فلان فی دار الأرقم e‏ > وقالوا مثل ذلك في توقيت إسلام 
الغة الإيك من الصحابة . 


والروايات متضاربة فى مدة الإستخفاء في دار الأرقم > فهناك من بعل 
ندا ا سُهرا تيل( E‏ م ہا متضاربة كذلك في كيفية الإ ستخقاء ¢ هل کان 


)٠١٠(‏ الحلبية »)۳٠۹/١(‏ أخبار مكة (ص )٤١١‏ »« طبعة لايبزك »» إمتاع 
الأسماع (۱۸/۱). 
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.)۲٠۱۹/۲( الحلبية (۳۱۹/۱ )۰ الطبري‎ )۱١۷( 
.)۱۷/۱( ا‎ (۱۹۸) 

(۱۹۹) البلاذري (۱۸۰/۱). 

.)۳٠۹/۱( السيرة الحلبية‎ )۱۷٠( 


استخفاء تاماً عن الناس في تلك الدار فلا يخرج منها أحد من المسلمين ولا 
هرون لاد أو كان انشخفادفى أوفات قضيرة هن اهار وذلك فى 
أوقات اجتاعهم بالني مثلاً لأجل الصلاة وتوضيح الإسلام › والتبشير بدين 
الله وقول احد فیه؟ 

والأرقم بن أبي الأرقم » خزومي من أل مخزوم المعروفين بالثروة والغنى 
في أيامهم بمكةٍ E:‏ أمه » فهي من خزاعة » دخل في الإسلام شابا» > فکان 

من المسلمين الأولين المكافحين المناضلين عن الإسلام » مع أن أهله كانوا من 
أشد الناس فى وقت إسلامه عداوة للإسلام ولحمد"" ولا وجد حراجة 
موقف المسلمين بعد تلك الحادثة المذكورة » ووجوب‌الاإلتجاء الى کان ان 
لا تجرؤ قریش على الماك عرماء عرض به عل الرسولء فكاة اول 
E‏ أمين له ولأتباعه » وعددهم حتى هذا الوقت لم يكن ة قد بلغ 
الأربعين » فكان في ذلك شرف عظم في الا سلام . وبفضل مكانة الأرقم في 
بيته » وبحك العنعنات الإجتاعية وعصبية الدم › تمكن المسلمون من 
التحصن في هذه الدار بأمان وسلام » بالرغم ما وقع فيا بينهم وبين جماعة 
المشركين المذكورين . 

وإذا استثنينا دار الرسول الي شرفت بسکنی الرسول فيها وبازول 
الوحي عليه rT‏ وبإسلام اول اللسلمين فبها » فصارت بذلك ارف 
دار على وجه الأ ف نظر المسلمين » فان من حق «دار الأرقم a‏ 
تتباهی غل سائر الدور الأخرى بکونہا « دار الا سلام »» والنزل الأول 
الذې اختاره الرسول لیکون مقراً ومسکناً له وللمسلمین الى حین » مکان 
أدق ما ألقى عله ن راجت حر دا فة الق دن ق أن يال تلك 
الدرجة العالبة عند المسلمين . 


Ency. of Islam, Vol. I, p. 434, F )۱۸/⁄١( امتاع الاسماع‎ )۱۷١( 


وبخروج الرسول ومن كان معه من دار الأرقم » اختتعم عهد» وابتداً 
عهد . اختتم عهد الإستخفاء والدعوة الى الإسلام سرا وتخفياً » وابتدأً عهد 
الدعوة اليه علناً » دعوة عشيرة الرسول وآله أولا ثم دعوة أهل مك عموما 
وغير هل مكة للدخول في الإسلام » وقد أثارت هذه الدعوة العلنية قريشا 
بالطبع » فجاهرت بعداوتها للبي ولا دعا اليه. 

ولا نعم متى كان خروج الرسول من دار الأرقم » فكتسب السير 
ولوا وا ا ع ول ا ا ا ك إن هو ا 
ولا عن عمله وعمل بقية المسلمين فيها شيئًا » فكتب السير والتواريخ سأكتة 
ا » ل تذكر هل كان الرسول يخرج من هذه الدار بين الحين والحين 
فيذهب الى الكعبة أو الى بيته » أو أنه كان مختفياً فيها إختفاء تامأ » فلم 
يغادرها الى آخر يوم » وهو اليوم الذي غادرها بأمر نزل عليه » وم تتحدث 
تلك الموارد عن الوحي » هل نزل عليه في دار الأرقم أو لا. إن سكوت 
هذه الموارد عن هذه الأمور شىء مؤسف حقاًء جعلنا في جهل عن هذه 
NS‏ 

وهكذا اختتمت هذه الفترة» فترة إنقطاع الدعوة الى الإسلام إلا 
للمختصين بالرسول ومن وجد الرسول فيه إستعدادا لتقبل الدعوة والاإيان 
به > بمرحلة جديدة هي المرحلة التي بدا فيها الصراع الفعلي بين الرسول 
وقريش . وفيها أخذ رؤساء مكة يقاومون الإسلام »ويدركون خطره على 
كيان وغل عادامم الوروثة عن آبائه وأ جد ادهمة اهت مرحاة التخنى 
بعد أن دامت ثلاث أو أربع سنين'""» وبدأت مرحلة الدعوة العلنية 
والجهر بها رضي المشركون أو غضبوا. 

إن علمنا عن مدة الإ ستخفاء ليس على ما ينبغي ويرام من التحقق »› إدذ 


(۱۷۲) إمتاع الأسماع .)٠١/١(‏ 


م تتحدث كتب السير والآخبار عنها كثيرأ . مع ألا مهمة » لأا تكون آول 
عهد النبوة ومبداً نزول الوحي على الرسول » والمرحلة الأولى من مراحل 
إنتشار الإسلام »> والأساس الذي قام عليه بناء الأمة الإسلامية » وهذه 
الأسباب يطمع المؤرخ في الحصول على معلومات مفصلة مسهبة عنها. وقد 
كان لقلة عدد المسلمين فى هذه المدة وضعف حاهم » وتحفيهم » وخشيتهم من 
ب أمرهم لدى قريش » وعدم مجاهرة الرسول اللا بالإسلام وإنزوائه 
مع أصحابه للعبادة والتأمل دخل » ولا شك في قلة ما سجل عن هذه المدة 
في كتب الحديث والسير والتواريخ . 

وأود أن أشير الى خبر ورد في كتب السير يفيد أن الوحي إنقطع عن 
الل فة خا ا ی ا 
هذه » ومکث ما شاء الله أن كث لا يرى شيئاً » وفتر عنه الوحي › فاغخم 
GE OEE E aa‏ 
مره من خلاو مشاهده وجي الله اليه . وقد قيل : إن فترة ال 
قريباً من سنتين » وقیل : كانت سنتین ونصفاً » وقیل کات ربن :توما 
وقيل خمسة عشر يومأً وقيل ثلاثة ثة يام" »مم تبدى له الملك وثبته » وبشره 
انر سول ال ضا فلا راه فى ةه وده ال اغ فال رفون 
es‏ 

وذكر بعض العلماء أن الرسول لما قلق واغتم وكرب من إبطاء جبريل 
عليه وإنقطاعه عنه» قالت له خديجة : «ما أرى ربك إلا قد قلاك ». 
فأنزل الله عز وجل : « والضحى والليل إذ سجى » ما ودعك ربك وما 
فل وکر ب اجر أا نرات بد فول المشر كن فة إن زه هه 


(۱۷۳) إمتاع الأسماع »)۱٤/۱(‏ ابن سعد (۱۹۹/۱) » السيرة (۲۹۹/۱). 
(۱۷٤(‏ 2 الأسماع .)۱٤/۱(‏ 
)۱۷٥(‏ د تضسير الطبري « ۰ ٠»,‏ الطبري « ۰1/۲ C۰‏ 


۳۰۸ 


قلاه وودعه وذکر ۰ الرواة اپا دعد دا ای ب؛٤‏ ذلك أن 
ا > فقالت E‏ ل ك TS‏ 
رمي بحجر ي إصبعه فكت اين او لاتا لا يقرع فقالت 0 أخراة ٠ا‏ 
ارف انك إلا فداتركك. وقل :إن الهود سال عن أصخات الف 
يستسن . ا ا قال الفر كر تما فالزا فا . وورد عبر 
0 

راف اکر القلفا: أن سورة الضحى اغا نزلت E‏ 2 فریش 
المذكور › > ومعنىی هذا ان نز وها کان بعد مده الااستخفاء ۳ ف آثنائها ¢ آي 
في المدة الي ظطهرت فبها فنها عداوة قریش للرسول » ومعنی هذا أف مده 
چ الا ا المدة کک Ge‏ 
n‏ هذه تکذيا ها وأفرح عنه. 


اا ود نزول سورة « الضحى » كان واا لول خديجة من 
أن « ربه قد قلاه »» فإنه يحالف ما عرف عنها من تشجيعها له › وتېدئتها له 
وتبیته » وتصدیقها به وبکل ما کان يقوله ها » فلا يعقل صدور هذا القول 
منها » لما فيه من تشكيك وإثارة . وقد ورد في خبر آخر أن الرسول قال 
لخديجة لا أبطاً الوحي عليه : « إن ريي ودعني وقلافي »» يشكو إليهاء 
فقالت : « كلا » والذي بعثك بالحق » ما ابتدأك الله تعالى بهذه الكرامة إلا 
وهو سبحانه یرید أن يتمها لك » فنزلت" . وهو خبر شاذ في نظر کثير 


. » وما بعدها‎ ٤۲٥/۷ « وما بعدها » » القسطلانى‎ ۱١٦/۳٠١ « (۱۷٦( 
. » ۱0۸/۳١ « روح المعاني‎ (1۷۷( 


۹ 


من العلماء يضعفونه › ولا أخذون به . وأکثرهم على ما ذكرت من أن نزول 
سورة الضحى كان بسبب تك المشركين بالرسول » وإدعائهم ان ربه قد 
ودعه وقلاه على سبيل السخرية واهزء. ويعني هذا نزول هذه السورة بعد 
Dl‏ 

لقد کان‌الایان بإله‌واحد وبوجود رب واحد وبنزول الوحي على 
الرسول » اول علامة فارقة ميزت المسلمين عن الكفار . وطهذا كانت 
الماد ان ها ا ن ا رول ا ها اول ما 
فرض فى الاٍسلام . 

وإذا سألتني عن أهم ما شرع وفرض من أحكام في هذه المدة » فسيكون 
جوابي : الصلاة ولا شك » والصلاة كما هى معلومة ركن من الأركان الخمسة 
کی انو وا ار ای اھا کا هھ ا 
تجمع بين المسلمين » فكان المسلمون في هذه المدة إذا حان وقت الصلاة 
خرجوا الى الشعاب خارج مكة متخفين ليصلوا فيها » كما كانوا يصلون 
متخفين في بعض البيوت خشية وقوف قريش عليهم . وترجع كتب الحديث 
والسير تأريخ فرض الصلاة الى المرة الأولى التي نزل فيها الوحي » فتذكر 
أن جبريل كان اول ما فعله يوم نزل في غار حراء هو أن عل الرسول كيفية 
O‏ 

ل هر ن خن الاحاو ان وا كات ل كر اة رفت 
الضحى » فذكر أن الرسول كان يخرج الى الكعبة أول النهار » ويصلي صلاة 
الضحى . وكانت تلك .صلاة لا تنكرها قريش . أما فى الأوقات الأخرى . 
فلم تكن قريش ترضى بها" . ولل يفصح هذا الخبر عن كيفية تلك الصلاة 


.ا 


(۱۷۸) البلاذري « ۱۱۱/۱ »» الطبري « ۲۱۰/۲ ». 
(۱۷۹) البلاذري « ۱۱۳/۱ »» إمتاع الأسماع « ۱۹/١‏ وما بعدها » . 


1٠ 


وشکلها » وماذا کان يقال فيها» ومن کان يصليها » قريش كلها أو نفر 
منها؟ وهل کانت برکوع وسجود › أم کانت جرد وقوف ؟ وع استبعد 
صلاة قريش في وقت آخر في البيت الحرام أو في معابد العرب الأخرى . 

وقد ورد في خبر عن عبد الله بن الصامت أن أبا ذر الغفاري قال له : 
«يا اين أخي » > صليت سنتين قبل مبعث الني »› > صلی الله عليه وسم . قال : 
قلت فاین کنت توجه؟ قال : حیث وجهنی الله >(" . وهذا إن صح يدل 
بالطبع على أن العرب كانت تعرف الصلاة قبل الإسلام. 

أما الصلاة ة في هذه المدة » فكانت أول ما فرضت على الرسول ركعتين 
ركعتين كل صلاة"" . ولا رجع الرسول بعد نزول الوحي عليه وأخبر 
خدج بنزوله علیہ > صلی بہا رکعتین على نحو ما علمه جبریل"' . و 
يصلون الضحى والعصر » ثم نزلت الصلوات الخمس قبل الهجرة. وكانت 
الصلاة ركعتين ركعتن › م نزل تامها بالمدينة للمقم » وبقيت صلاة المسافر 
WS,‏ . هكذا كانت الصلاة في بادىء الافز صلاتين : صلاة في 
الضحى وصلاة في العصر » وكل صلاة بركعتين . 

وقد کانت a‏ دة صلاة من غير أذان »م أفز ب فال 
الأولى الثانية من المجرةء ا ا ا رسول الله 
واا بجعلوا شيئاً لجاع للصلا“ . ولم تكن الحكمة تشريع 
الأذان بمكة » فالأذان إعلان وقوع وقت الصلاة » ولل يكن من الممكن 
إعلاها في مكة » فالمسلمون قلة » وكانوا يتخفون من قريش » والأذان هو 


)۱۸۰( صحیح مسلم « ۱۵۳/۷ » « پاب من فضائل آي ذر رضي الله عنه » 
)۱۸۱( ابن هشام « ۲۹۲/۱ وما بعدها » . 

(۱۸۲) البلاذري « ۱۱۱/۱ «. 

(۱۸۳) البلادري « ۷/۱ ». 

(1۸4) 


.» ۲۷۴/۱ « البلاذري‎ ) ٤ 


۲۱1۱١ 


ضد الأمر بالتخفي والإبتعاد عن كل ما يثير غضب قريش › وههذا ام يكن 
من الممكن الأمر به في هذا العهد بمكة. 

والصلاة من العبادات المعروفة المستعملة في كل الأديان» وهي من 
ارکان الدين فى معظمها تقريبا ‏ > وإن اختلفت فى شكلها ومفهومها . ویری 
المستشرقون أن لفظة « الصلاة » من الألفاظ المعربة . عربت عن الارمية 
قبل الاإٍسلام بأمد » وقد وردت لفظة « صلوات » في القران الكرم خی 
الصلى e,‏ وقد كان السريان یطلقون على کنیستهم « صلوتا ف 
« صلوات » > جع مصلى ومعبد . وما راي الأردن يطلقون على 
e e He‏ أهل الحجاز استعبلوا هذه اللفظة 
استعمال نصاری العرب هما . وقد ذکر « الجواليقي ¢« أن « صلوات » 
الواردة في القرآن الكرم › > هي کنائس أالنهود . وهي بالعبرانسة 
i RT‏ وتقابل لفظة « صلوتا» حلة: «بيت صلوتو Beth‏ 
Sloutho‏ » في السريانية » ومعناها « بيت الصلاة » . وقد ا 
العبرانيون على کنیستهم « صلوتا » ی موضع الصلاة . e‏ ذلك من 
السريان E‏ والصلاة بالمعنى المفهوم منها عند المسلمين هي « صلوتا » 
«1otaاSe»‏ فى الاإرمية e‏ و «صلوت » في الجىشية و «صليتو » في 
us‏ اورا فیقال ها « تفیله 1ھا1زطم۲ » . 


)۱۸0( الحج > الآية ٤‏ الکشاف « ٠٤١/٣‏ وما بعدها » المفردات « ص 
TAY‏ ¢ . 


.» ۱۱۹ مرمرجي « ص‎ )۱۸٩( 
:) ۴ الجواليقي › ألفزت  ( ن‎ ٠ ٠١ احج » الآية‎ )۱۸۷( 
. » برصوم « ص ۱۰۵ وما بعدها‎ )۱۸۸( 
(189) Shorter, P. 636. 
. » وما بعدها‎ ۱۱١ مرمرجي « ص‎ )۱۹۰( 
(191) Hastings, P. 444. 


۲۱۲ 


أا القران الكرم» فليس فق استطاغا حصي عا مرل نه ى .أفاء 
هذه المدة على وجه ثابت مضبوط » إذ اختلف في ذلك العلماء. فذهب 
فریق منهم الى أن سورة (إقراً باسم ربك) هي أ ولا نرك سن القران» 
وذهب فريق ثان الى أن سورة (يا ايها المدثر قم فانذر) كانت أول ما نزل » 
وذهب فریقی الك الان (سورة الفاتحة) هي أو ها نزل به الوحي من 
القران الكرم". وللعلماء في ذلك كلام وبجوث لا مجال للتعرض ها فى 
هذا المكان . على أن أكثرهم يميلون الى الرأي الأول › مستندين الى خبر 

(4r) e 

مروي عن عائشة زوج الرسول . 


والذين يذكرون أن سورة (يا أيها المدثر) هي أول ما نزل من الذكر 
الحكم » يستندون الى رواية لا تشير الى نزول شيء من القرآن الكرم في 
فز جا ل ا ا 
جاء الرسول بحراء » جاءه بعد ذلك فأوحى اليه ب «يا أبها المدثر » قم 
ار ال م ل 


ولمم العلماء إن سورة (ن والقام وما يسطرون) هي اول ما نزل 
د( نزلت بعد (ن) »م نزلیت ا 
الت ٠م‏ نزلت (تبت) بعد (المدثر)» وقدم بعضهم (الفاتحة) على 
ا قا ا ا ا 
اشر آية على هذا الترتيب ؛ ففي بعض السور آيات متأخرة ألحقت بالآيات 


"(۹۲) السيوطي : (الاإتقان ۲۹/۱ وما بعدها) » البلاذري .)٠١۷/١(‏ 

(۹۳) راجع المراجع المذكورة. 

.)٤١/١( الاتقان‎ )۱۹٤( 

)۱۹0( الفهرست (ص ۳۷)ء الإتقان (١/١٠؛‏ وما بعدها)» روح المعافي 
)°/۱۸(. 


۲1۴۳ 


القدية المذكورة » وقد عينها ونص عليها العلماء ‏ وأشاروا اليها في أسباب 
(0D ..‏ 

الول 

على أن هناك من قال إن سورة (الضحى) هي أول ما نزل بعد سورة 
(إقرأً) . نزلت بعد إبطاء التنزيل على الرسول بعد نزول (إقرأً) عليه ء 
فقال کفار قریش : ودعه ربه وقلاه » فنزلت (والضحی) . ومنهم من قال : 
إن أول ما نزل (إقراً باسم ربك)؛ م (نون)ء ثم (المدثر)ء ثم (المزمل). 
ومنهم س قال : أول ما نزل من القرآن (إقرأً باسم ربك الذي خلق) » حتى 
OEE ERNE NNE‏ 

وم يدون العلماء - و أسفاه - وار نزول الوحي » بالشهور 
EEE NE ENE SC E od‏ 
الايا تة ولك با وة (إفر) الى فض كر الا عل أا رلت 
ى الوم الأول من نزول الوجى وف غار جرا وى لك اب اى 
السنة الأولى من النبوة » فهي إذن أقدم السور والآي . أما (ن)» فقد ذكر 
العلماء أا نزلت في كفار قريش » وعلى رأسهم أبو جهل والوليد بن المغيرة 
وقد كانوا ينسبون الى الرسول الشعر مرة والسحر مرة ثانية »والجنون مرة 
ل انه هة الور ور اة غاا کارا مو نة اله ن 
الزن وى اجرد عل سرد عل اذاف وونل ابعل له ونا 
امزمل فذكر بعض العلماء أنها نزلت بعد يا أيها المدثر"""' ءوذلك حينما 
ذهب الرسول فزعاً الى خديجة ليخبرها بخبر الوحي » فقال : زملوني زملوني . 


)۱۹٩(‏ راجم كتب التفاسیر ومباحث أسباب النزول وما كتب في ترتیب نزول 
(۱۹۷) البلاذري (۱۰۷/۱ وما بعدها) . 

(۱۹۸) روح امعان (۲۳/۲۹ وما بعدها) . 

(۱۹۹) البلاذرى ٠٠۹/١(‏ . الطبرسي ۳/1( . 


1٤ 


فنزلت (يا أا لمدثر) . وعلى أثرها نزلت يا أبا المزمل(١٠٠)‏ . وذكر بعض 
آخر أنها نزلت لما اجتمعت قريش في دار الندوة فقالوا : « سموا هذا الرجل 
اسما تصدر الناس عنه » فقالوا : كاهن . قالوا : ليس بكاهن . قالوا : مجنون . 
قالوا : ليس بمجنون . قالوا : ساحر. قالوا : ليس بساحر . قالوا : يفرق بين 
الحجيب وحبيبه . فتفرق المشركون على ذلك . فبلغ ذلك الني » صلى اله 
تعالی عليه وسم رمل فی یله تر یا > فأتاه جبريل عليه السلام» 
فقال « یا ابا المزمل يا أا المدثر »"" وذکر في سبب نزول (المدثر) ما 
INES‏ ال( واا (نت)ء فد كر الاب ا 
نزلت بعد صعود رسول الله الصفا لاإنذار قريش على ما سأتحدث عنه فما 

ا ك اا 
الإستخفاء التي نتحدث عنها . 

ا العلماء عن أقدم ما ورد من القرآن الكرم . 
ولكننا لو درسنا أسباب النزول المدونة في كتب التضير والحديث بعناية 
ودقة > نجد أا باستشناء « إقرأً » تشير في الواقع الى ا وای 
مدة الإستخفاء وبعد تحرش قريش به وتعرضها ا . إذ لا يعقل نزوها 
في تلك المدة؛ ولم تكن العلاقات قد ساءت بعد بين الرسول وقريش في هذا 
العهد eS‏ اتت 
الرسرل وهو ابن اربعين سنة» ثم استمرت على رأ aL‏ 
بلغ الرسول الثاثة والأربين » فانتهت بازول جبريل بالقرآن عل e‏ 
I ER‏ 


.)٠١٠/۲۹( روح المعانی‎ )۲٠١( 

(۲۰۱) روح 2 (۱۰۱/۲۹). 

(۲۰۲) الطبرسي (۳۸۷/۱۰). 

) ۰ الطبرسي (0۹۹/۱۰)› روح المعاني .)۲٠۹۰/۳۰(‏ 
۲10۵0 


الكلمة والشيء » ولإ ينزل عليه القرآن على لسانه » لأن ذلك لم يكن من 
واجب اسرافیل ١م‏ إن هذه المدة كانت هيدا للرسالة . وهذا الخر ضعبف 
على رأي أكثر علماء السيرة والتواري". 

ولا بد لي هنا من التنبيه على أهمية دراسة موضوع ترتيب نزول الآي 
والسور في تدوين السيرة » فإن الوقوف على أسباب النزول ووقته ومكانه 
يساعدنا مساعدة قيمة في تثبيت الحوادث وتوضيح ما ورد مجملاً أو غامضاً 
ي كتب السير والتواريخ . ويقتضي ذلك بالطبع الرجوع الى كتب التفاسير 
والی کتب أسباب النزول والى كتب الحديث »لتكوين رأي واضح موحد في 
الموضوع . وهذا يوجب على العلماء الختصين المحدثين دراسة الموارد القدية 
المذكورة ونشرم بأسلوب حديث » وترتيبها وتبويبها » ليتمكن المؤرخ من 
الإستفادة منها ا فأئدة » ومن التوفيق بين و العديدة التي ترد 
عن حادث واحد. لیکون له بذلك ا علا ٤ E‏ البحوث الي 
يتطرق اليها في هذا الباب . 

هذا كل ما بلغه علمي من أمر هذه السنين الثلاث أو الأربع الأولى من 
النبوة »> سني التحفظ والاإستخفاء » إن مرت هادئة ناعمة لم يتخللها عنف 
ولا إعتداء » فقد كانت ولا شك شديدة عنيفة على الرسول . لا يعرف شدتها 
وعنفها إلا أصحاب الرسالات والرأي. الرسول في شوق شديد الى سماع 
الوحي ورؤية الملك الموكل به ء ليتلقى منه أوامر الله ونواهيه » متلهفاً الى 
سماع الأمر الذي سيصدر اليه بتبليغ الرسالة لعشيرته ولقومه . كل لحظة 
بالنسبة اليه هي سنة أو قرن » يريد إبلاغ رسالته وإتام كلمة الله في أقرب 
وقت وأقصره . والوحي لم يصدر اليه فيها إلا بالتريث والإنتظار والصبرء 
م هو قليل . بين النزول والنزول مدة طويلة هي دهور في نظر المت المشتاق 


.)۱۹۱/۱( الإتقان (۷۷/۱) ۰ این سعد‎ )۲۰۶٤( 


۲۱٢ 


ار ر و و 
رسالته لقومه » وهم على هذا الجال من التمسك بالأصنام والأوثان وبسنة 
الآ با و الا جدذاد ٠‏ وليشن لةه قوة ولا مال يتفلب جما غلل عدوه وذو الله 
إن الله قد اختاره لرسالته وهو ملزم مكلف أداءها ونشرها بين الناس حتى 
بقولوا تشهد الا إله إلا :الله ونشهد ان مدا ترسول أله أنه لا يرطي ولا 
يقنع ولا يقبل إلا بالإيان باله وبالقول بالشهادتين » أما المال والملك » فليس 
ر ف ل ل ادوا 
الإ سلام . قضى الرسول وقته هذا وهو بين التفكير في الله والتهجد والتعبد 
له > وبين التفکیر فیا ذکرت وني حال من بايعه وصدق به › وهم كلهم جماعة 
م تتجاوز في خلال :هذه المد الاريعن شخصاً . ثم نزل عليه الوحي فخا 
یأمره بإنذار قومه وبتبلیغهم رسالة رب العالین » لا يبالي ولا يداري ولا 
یفکر في خطر› فانها رسالة »> ومن شرفه الله باختیاره رسولاً » فعلیه ألا 
يبالي ولا يخشى من الناس أحداً » وأن يعتمد عليه » ولا يخيب من اعتمد 
عليه . أما كيفية ذلك » وكيف أبلغ الرسول قومه رسالة الله إليه » فهذا ما 


0. 
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كتب صدرت عن « دار الخداثة » لاأطباعة والنشر 


دروت ۔ الحمرا ‏ شارع اللہان ‏ بناية انس عساف ے 
ط ۷ ۔ تلفون ۸۰٦۳٥۹‏ 


السلسلة التاريخية 


| س تاريخ المرب في الاسلام Es‏ 
ست ل + حواد علي 
تطور نظام ملكية الاراضي في الاسلام a‏ 
محمد عاي ندر الله 
ا وال Via‏ 
برنارد لوبس 
ترجمة حکكمت تلوق 
) ب تار تح الحزاثر الحديث ده عد القادر حغاول ۲١‏ ل.ل 


ترحمة + قصل عماس 
مراحعة د. خایل اععد خلیل 
EE:‏ تار دح العرب الاحتماعى 
تنحول التكوبن المعري من النمط الاسيوى 
ا ال:مط الرأسمالي 0 
أحهد صادق دعك 


ا ي سو ع الأمعلالاسيوي للانتاج:٠‏ شاه التکو دن ااصسري وتعلوره 
احید صادق سعد 


ا علم التار بح جه هرشو ۸ ءل 
نرجمة عبد الحميد العبادي 
¥ الحعرافيا تو حا التار جح ارست جوردن 


ترحمة حمال الدين االدناصوري 
۸ - مقدمات فى تاربخ المغرب العرإي القديم والوسبط .ء٠‏ ل٠ل‏ 
د عبد القادر جغاول 
تار حمة : فضيلة الحكيم 
٩‏ الدولة المماو كيه ى ااتاربخ السسياسي 


والعسكري ۸ ل.ل 
د. انطوان ځایل ضومل 
١.‏ - المغرب العربي الحدبث Jed‏ 
سمبړ امین 


ترجمة کمیل داغر 
E EM E‏ 
١١‏ _ حول القوميات فى ألدولة العثمانية 
تر حمهة : جوز ف عمك الله 
١‏ _ تاربخ الاغة العربية جرجي زيدان 
تقدیم : ده عصام نور الدين 
۳ کک الدولة الأمو به وااأعارضه ن ۰ ابراهیم بضون 
٤١‏ المؤتمر العربي الأول 
وثائقه والنصوص الفرنسية المتعلفه به 
هد ده وچیه کونراني 


تاريخ الجزائر الثقافي خلال الحكم الاستعماري الفراسي 
) ده عبد الفادر حغلول 
- تاربخ الجزالر الاجتماعي السیاسي ۱۸۳۰ ٠۹٤۰‏ 
ده عدي الهواري 
ترجمة ده يسر جابر 
مراحعة + منذر حابر 
ا نو غ اسالة الفلسطىنية سلوی العمكد 
السياسة الدولية في الشرق العربي ١‏ ه 
i‏ عادل اسماعبل 


سلسلة الملوم الإجتماعية 


| الاشكاليات التاربخية في علم الاجتماع 
السياسي عند ابن خلدون ٤‏ ل.ل. 
دء عند القادر جغفلول 
ترجمة : ده فيصل عباس 
مراجعة : د. خليل احمد خليل 


۲ - الاساطير والخرافات عند العرب ٣١‏ ل.ل 
محمد عند المعيد خان 
۴ - المادية الجدلية والتحليل النفسي e‏ 


فيلهلم رایش 


ترجمة : بو علې ياسین 


ا ا ای افد ب ولات في البلافة 


ما بين الفلسفة والتاريح EE‏ 
+ ورضاح نښرارة 
o‏ ب لقره e‏ الاإنتفقال ١إ‏ الشوۇف ل 
فج الله صالح دیب 
الت الاحتماعي وحركات الموده EE‏ 
ده حاتم الکعبي 


۸ ا ادرا الاقتصادية والميكانيكىة 3 ي علم الاعاة 1۲ 0 J‏ 


سوروکن 
ترحمة ٠:‏ ده حاتم الكعدسي 
القيادة عند العرب د. ایل آحمد خلیل 


ل ۰ خلىل أحمك حایل 


١١‏ الطائفية فى لبنان _ حاضرها وجذورها 


التارنخية والاحتماعية ده فؤاد ساهہن 
E‏ حول نعسں کارت الدو له فی ألژغافه وامحتمع العرنيين 
د. ورضاح ښراره 
E‏ لأر أ و ي الاسلام ن ۰ هيم مناع 
ا[ساسلة الفلسفئة 
ا ان سا a‏ 
تقديم : د. شكري النجار 
۲ القلسفة اللغوبة ٥‏ لءل 


والالفاظ العربية جرجي زيدان 


قضايا اجتماعية وسياسية فكرية 


١‏ - فى الادب المعارن عد الدايم الشوا ۴ ل.ل 

و الحدل القافي ى الر ف والفرت ET‏ 
د. عبد املك مرتاض 

۳ الروابة والواقع محمد كامل الخطبب ٠١.‏ ل.ل 


٤‏ الادىة التارنخية والوعى القومي عند المرب 
فرحان صالعح 


فرحان صالح 


الممارسة النقدة ببلسکي ٥‏ ل.ل 
ترجمة : ده فؤاد مرعي 
. مالك صفور 
۷ ان خلدون معاصرا ده محمد عزيز الحسابي 
ترجمة: فاطمة الجامعي الحباني 
۸ أزمة القصددة الحدادة د٠‏ عند العزبز المغالعح 
٩‏ منهحبة اس خلدون التارنخة د. محمد ااطاامي 
٠‏ مقدمة في عام الادب د. فؤاد مرعي 
الل ف م الحضارة غالب هدنا A‏ 
۲ _ أدب السجون نزبه ابو نضال 
۳ _ البنيو ية والتاريح ادولغو باسکیز 


ترحمة : مصطفى المسناري 
٤‏ الادىه الدبالکتیکه وتار سح الإادب واإولسهفه 

اوسیان غوادمان 
ا اة فغ الإحصاع ادي 

اوسیان غولدمان 
١‏ الاستشراق والاستشراق معكو ا د. صادق حلال العظم 


جوزف باسیل ‏ امل زین الدین 
A Ca‏ 


لمر التأئير والتاتثر 


ډه عند أللك مر ناض 
- علم ااجمال الييغلي مصطفى المسنارى 


قضابا اجنماعيه وسماسية 


اعا ا ۹ ل.ل 
(الامبربالية والنموذح التركي د. حكمت قفلجملى 
ترجمة فاضل اقمان 
۲ - افغانستان حرب آم ثور ! فرید هولیداي 
تر حمة و تفديم ا سامي اأحتدي 


اہ ہآ !ا 


احمد المستړی » حالد ااخسن 


SO CET 


بر هان غلہون ¢ وواز طر ادلسی 
ا ااأجلہو ءواد ¢ عہک الكردم 
غلاب » عبد الواحد سهل › 
خااد عليوه » خالد محې الدین 
حلال انر بف ¢ د. اآحھد 
درغام 4 اسماعیل العلوي ¢ 
محسن خليل ٤‏ ابر اهیم و طاآب 
منح الصلح 


